
 مطبوعات دير 
 السيدة العذراء ـ السريان

 
 
 

 سلسلة تاريخ 

 
 الباباوات بطاركة الكرسى الاسكندرى

 
 

 الحلقة الرابعة
 301إلى البطريرك  88من البطريرك 

 ( م9191ـ  9041)
 
 

 جمع المرحوم الشماس
 كامل صالح نخله الاسكندرى

 عضو لجنة التاريخ القبطى
 

 حقوق الطبع محفوظة للدير
 
 الثانية الطبعة
 م1449ش ـ 9191

 
 

 تنقيح ومراجعة
 الأنبــــــــــــــــــا متــــــــــــــــــــاؤس

 أسقف دير السريان العامر



 - 9  -

CUN YEW      IC,UROC 
 

 تصـــــــــــــــــدير

ليس التاريخ مجرد حوادث تسرد وتسجّل، ولكنـ  حيـاة الماضـى ذات ا ثـر الفعّـال      
هـو السـلم الـذر ارتفعـت عليـ  البشــرية . ا جيـال وعبـرة السـنين هـو ببـرة. فـى المسـتقبل

لــذلف ف ــو جــ ء هــام مــن كياننــا   . عامــا بعــد عــام حتــى ودــلت  لــى درجت ــا الحاليــة
 .يمكن تجاهل  أو تناسي 

ـــــداء      ـــــاريخ ال ـــــدواء     ذا اكتشـــــف ت والمدـــــلح . والطبيـــــم   يمكـــــن أن يدـــــف ال
 .    ذا استعرض المراحل التى مرّ علي اا جتماعى   يمكن أن يعالج المشكل 

ذ نقـــف اعن علـــى أبـــوام عدـــر يرنـــو  لـــى ازدـــقى والمجـــد، ويتحفـــ  للر ـــى       وا 
والن ـوض، فمــا أحوجنـا  لــى دراسـة تاريبنــا كسمـة وككنيســة لنسـتقرح مــن ثنايـا الحــوادث 

ا، وبــذلف عوامــل الســمو والرفعــة فنرجــع  لي ــا، وأســبام العثــرة وا ن يــار فن يل ــا وننقي ــ
. نبنـــى لمالنـــا علـــى أســـس عمليـــة مدروســـة تســـتل م روى اعبـــاء وتســـير علـــى نبراســـ م

معتمدة على  وة السماء التـى سـيّجت حـول كنيسـتنا علـى مـر ا جيـال وحافظـت علي ـا 
 .فى أحلف ا يام، لتبقي ا شاهداً أمينا يببّر بقوة الرم وبقد  العجيم

 ل  المجد الدائم  لى ا بد أمين، 
 دير السريان                              
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 :أولاً ـ المخطوطات

ـــــة ديـــــر الســـــريان ومكتبـــــة العقمـــــة جـــــرجس  (9) تـــــاريخ البطاركـــــة  ســـــقف فـــــو  بمكتب
 .فيلوثاوس عوض

 .تاريخ بمكتبة الدار البطريركية 91كتام تاريخ البطاركة ر م  (1)
طقــس بمكتبــة الــدار  111، 941، 943، 941، 949م تــاريخ البطاركــة ر ــم كتــا (3)

 .البطريركية
للأســـــعد بـــــن العســـــال بمكتبـــــة الـــــدار ( فدـــــل جـــــدول البطاركـــــة)كتـــــام ا بقطـــــى  (0)

 .متننوعة 9البطريركية ر م 
 .كتام التواريخ  بى شاكر بن الراهم بمكتبة العقمة جرجس فيلوثاوس عوض (1)
 بـــن كبـــر ( فدـــل جـــدول البطاركـــة)ى البدمـــة كتـــام مدـــباى الظلمـــة فـــى ايضـــا (1)

 .بمكتبة العقمة جرجس فيلوثاوس عوض
 . هوت مكاتبات كيرلس بن لقلق بمكتبة الدار البطريركية 119كتام ر م  (1)
 .تاريخ بمكتبة الدار البطريركية 01كتام  (1)
 .مقدسة بمكتبة الدار البطريركية 14كتام ا سفار ر م  (1)
 .بة الدار البطريركيةطقس بمكت 391كتام البدبة ر م  (94)
 .طقس بمكتبة كنيسة العذراء بحارة  ويل  11ـ93 طمارس ش ر طوبة ر م  (99)
 .طقس بمكتبة كنيسة العذراء بحارة  ويل  11ـ91 طمارس ش ر بؤونة ربقم  (91)
 .بالمتحف القبطى( أ) 01سنكسار ر م  (93)
طقــــس تــــاريخ عمـــل الميــــرون وظ ــــور أعجــــوبتين بــــالمتحف  911كتـــام ر ــــم  (90)

 .القبطى
 . هوت بمكتبة الدار البطريركية 134ر م كتام  (91)
 .طقس بمكتبة دير القديس أنطونيوس 311كتام ر م  (91)
 .طقس بمكتبة دير القديس أنطونيوس 303سنكسار ر م  (91)
 .طقس بمكتبة دير القديس أنطونيوس 131سنكسار ر م  (91)

 :ثانياً ـ المطبوعات

 ..تاريخ ا مة القبطية ليعقوم بف نبل  روفيل  (9)
 .للقمص منسىتاريخ الكنيسة  (1)
 .البريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة للأسقف ايسوذوروس (3)
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 (.شِن  )كتام تقويم تواريخ ا  منة المسيحية فى مدر واثيوبيا للعقمة  (0)
 .م9111التوفيقات ازل امية للواء مبتار باشا طبع مدر سنة  (1)
 .المبطوطات العربية لكتبة الندرانية جمع اعم لويس شيبو اليسوعى (1)
 .روس القرن العشرين اموس   (1)
 م9111كتام التبر المسبوف فى ذكر السلوف للشيخ السباور طبع بو ق سنة  (1)
 .تاريخ وجداول بطاركة الكرسى تسليف الشماس كامل دالح نبل  (1)
 .تاريخ ا مة القبطية تسليف مس  بتشر (94)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ملحوظة
د ويعطـى نفـس الـر م فالور ـة تـر م واحـ. تر يم المبطوطات بالور ة وليس بالدفحة    

وعنـــد ذكـــر مراجــع كـــل مبطوطـــة سنضـــع الــر م بمفـــرد  للوجـــ  والـــر م . للوجــ  والظ ـــر
 .للظ ر( أ)مقروناً بـ 

 البابا غبريال الخامس

 (11)البطريرك 

 ـ نبوة البابا متاؤس عن خليفته فى البطريركية9

ا مــدة ثقثــة ظــل الكرسـى بعــد  باليـ( 11)لمـا تنــيح البابـا متــاؤس ا ول البطريـرف      
و د كـان  بـل انتقالـ  مـن هـذا العـالم تنبـس أنـ  سـيكون ا م  بـ  . أش ر وعشرين يوماً 
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كتـام )الراهم بدير القلمون بالفيوم سيكون البطريرف الذر يتبوأ العرش المر سـى بعـد  
 "(.أ" 111تاريخ ص  91

 ـ تحقيق نيوة متاؤس الأول1

الشـعم بعـد نياحـة البابـا متـاؤس بنحـو ثقثـة ولما اجتمـع مجمـع ا سـا فة وأرابنـة      
أشــــ ر وندــــف زنتبــــام بليفتــــ  علــــى الكرســــى البطريركــــى فتــــذكروا نبــــوة هــــذا البابــــا 
ورشحوا الراهم  ب  المـذكور ليكـون بطريركـا علـى الكـرا ة المر سـية فرسـمو  بطريركـا 

طة فــى أيـــام ســل. م9041أبريـــل ســنة  19ش الموافــق 9911برمــود  ســنة  11فــى يــوم 
 "(.أ" 913وفو  ص " أ"111تاريخ ص  91كتام )الملف فرج بن بر وق 

 ـ البطريرك غبريال الخامس3

تبـوأ العـرش البطريركــى البابـا  بـ  البــامس وكـان يلقـم بمســتوفى الجيـ ة وعــرف      
باســم  بــ  ا مجــد وكــان  بــل رهبنتــ  موظفــا فــى الحكومــة المدــرية واعتــ ل البدمــة 

 "(.أ"913فو  ص )وترهم 
 ـ فراغ خزانة البطريركية0

وفــى مــدة رئاســة البابــا  بــ  فر ــت الب انــة البطريركيــة مــن المــال ودــار يعتمــد      
البابا فى الحدول علـى  وتـ  الضـرورر علـى مسـاعدة أو د  ا رابنـة وكانـت الكنيسـة 

ل وتحمّــ. الحبشــية ترســل  عانــة ســنوية للكنيســة المر ســية فقطعت ــا فــى ع ــد هــذا البابــا
 .  داست  كل هذا بدبر وتواضع ودار يحمد الله على كل حال

 ـ رسامة بطريرك أنطاكى فى مصر1

و د  ـدم فـى أيـام هـذا البابـا مـن أورشـليم أحـد رجـال الك نـوت ا نطـاكى اسـم  مـار     
فقـــام البطريـــرف . باســـيليوس ب نـــام لرســـامت  بطريركـــا علـــى المدينـــة المحبـــة لله أنطاكيـــة

عقـــد مجمـــع تقـــرر فيـــ  تكليـــف اعبـــاء ا ســـا فة أنبـــا ميبائيـــل اســـقف  بـــ  البـــامس ب
سمنود المعروف بالغمرر وأنبا  ب  اسقف أسيوط الش ير بـابن كاتـم القودـية الـذر 
كان رئيسا لدير أبى مقـار وأنبـا كيـرلس السـريانى مطـران القـدس المعـروف بـابن نيشـان 

وس أبــى ســيفين بمدــر القديمــة والقــس ا ســعد أبــو الفــرج كــاهن بيعــة القــديس مر وريــ
 .الذر دار بطريركا بعد البابا  ب  البامس، بالقيام ب ذ  الرسومة

فقام هؤ ء اعبـاء بتكريـ  مـار باسـيليوس فـى بيعـة القـديس مر وريـوس أبـى سـيفين      
م و ــام القــس 9091ش الموافقــة لســنة 9931بــدرم البحــر بمدــر المحروســة فــى ســنة 

لبطريركيــــة جميع ــــا وتمــــت رســــامة البطريــــرف باســــم أ نــــاطيوس أرميــــا بقــــراءة أواشــــى ا
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فى العـدد مـن بطاركـة السـريان وهـو ( 11)التاسع أو أ ناطيوس ي نام ا ول البطريرف 
باســـيلى ب نــــام مقريـــان المشــــرف و ــــد رشـــح  للبطريركيــــة مجمــــع ديـــر ال عفــــران ورســــم 

يار المدـرية بوضع يد ديسقورس ب نام شتى مطـران ديـر ملكـى وتمـت رسـامت  فـى الـد
كما تقدم وبعد  تمـام رسـامة البطريـرف ا نطـاكى فـى مدـر سـافر  لـى أورشـليم بعـد أن 
 ود  البابا  ب  البامس بكل ما يحتاج الي  السفر حتى الدابـة التـى برسـم ركوبـ   لـى 

و د  ام بتوديع  لفيف من الك نة وأكـابر ا رابنـة حتـى ودـلوا بـ   لـى المطريـة . بقد 
والبريــدة  111وشــين ص " أ" 31و" أ" 91طقــس بالــدار البطريركيــة ص  111كتــام )

 (.ج ء ثان 014النفيسة ص 
 ـ بساطة معيشة البابا غبريال1

وكــان البابــا  بــ    يســتعمل الركوبــة فــى تنققتــ  بــل كــان ينتقــل مــن مكــان  لــى      
مـا كـان لبر بالسير على  دميـ  وكانـت كـل معيشـت  فـى  ايـة التقشـف والبسـاطة ر ـم 

 .يقاسي  من ازضط اد الشديد
 ـ تكليفه بمنع الاحباش من مضايقة التجار المسلمين1

وكــان فــى ع ــد  يلقــى التجــار المســلمين فــى بــقد ا حبــاش معاملــة ســيئة فدعتــ       
م ولمـا مثـل أمـام مجلـس الحكومـة هـدد  بـالموت  ذا 9091الحكومة المدرية فـى سـنة 

ـــذين تحـــت ســـل ـــم يمنـــع ا حبـــاش ال طت  مـــن مضـــايقة التجـــار المســـلمين النـــا لين فـــى ل
 .بقدهم فوعدهم با تدال بملف ا حباش ليمنع هذ  المعاملة

 
 
 

 ـ قيامه باصلاح ما أفسدته يد الاضطهاد1

ور ــم مــا  اســـا  هــذا البابـــا الوديــع مـــن ازضــط اد الشـــديد مــدة رئاســـت  ف نــ  بـــذل      
ا ضـط اد والمحافظـة علـى شـعب  مــن مج ـوداً كبيـرا فـى سـبيل ادـقى مـا أفسـدت  يـد 

 . سوة رجال الحكومة
 ـ مؤلفات البابا غبريال الخامس1

ور ـم ا ضـط اد الشـديد الـذر كــان محيطـا بـ  فلـم يتــسبر  داسـة البابـا عـن القيــام      
 .بواجبات  الثقافية والتعليمية الدينية فوضع كتابا فى الطقوس الكنسية

 ـ انتقال البابا من هذا العالم94
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واســتمر البابــا  بــ  البــامس فــى الرئاســة مــدة ســبعة عشــر ســنة وثمانيــة شــ ور      
م 9011ينـاير سـنة  3ش الموافـق 9903طوبـ  سـنة  1واثنا عشر يومـا وتنـيح فـى يـوم 

فى أيام السلطان أبو ندر ا شرف ودفن ب كرام فى بيعة بابلون الـدرج وبلـى الكرسـى 
 913وفـــو  ص " أ" 111تـــاريخ ص  91كتـــام )بعـــد  مـــدة أربعـــة أشـــ ر وثمانيـــة أيـــام 

 "(.أ"
 

 البابا يوأنس الحادى عشر 

 (88)البطريرك 

 مقدمة التاريخ

لـــم يــــذكر ذيـــل كتــــابى تــــاريخ البطاركـــة لســــاويرس بــــن المقفـــع اســــقف ا شــــمونين      
ويوسام اسقف فو  وكـذا ذيـول جـداول بطاركـة الكرسـى ا سـكندرر  بـن العسـال وابـن 

يئاً عن البابـا يـوأنس الحـادر عشـر فـى ا سـم التاسـع والثمـانين فـى الراهم وابن كبر ش
العــدد وا تدـــرت جميــع هـــذ  المدــادر علـــى ذكــر تـــاريخ تقدمتــ  وتـــاريخ نياحتــ  ومـــدة 

لمؤلفـ  " التبـر المسـبوف فـى ذيـل السـلوف"ا امت  على الكرسـى ولكنـى عثـرت فـى كتـام 
م علــى أببــار هامــة 9111 الشــيخ الســباور المطبــوع بمطبعــة بــو ق ا ميريــة فــى ســنة

وحــوادث عامــة و عــت فــى أيــام بطريركيــة هــذا البابــا تســاعد علــى وضــع تــاريخ مفدــل 
 .لسيرت 
و د أطلق السباور فى تاريب  على هذا البابا تارة اسـم مـؤنس بطريـرف الندـارر      

 (.041ص)وتوراً اسم فرج اليعقوبى الندرانى بطريرف الندارر ( 31ص)اليعا بة 
فـــرج هـــو ا ســـم الـــذر كـــان يحملـــ  هـــذا البابـــا  بـــل ابتيـــار  للبطريركيـــة واســـم فاســم     

مؤنس ف و اسم بعد البطريركية محرفـاً مـن اسـم يـوأنس واشـت ر هـذا البابـا باسـم يـوأنس 
ومحل ــا اعن بقــرم "( أ"913فــو  ص )المقســى نســبة لموطنــ  المقــس بضــواحى القــاهرة 

 .جامع أو د عنان ببام الحديد
 للطريركيةـ اختياره 3

 1الشـــ ير مســـتولى الجيـــ ة فـــى ( 11)بعـــد انتقـــال البابـــا  بـــ  البـــامس البطريـــرف     
م ظــل الكرســى شــا راً مــدة أربعــة 9011ينــاير ســنة  3ش الموالفــق 9103طوبــ  ســنة 

أشـــ ر وثمانيـــة أيـــام ثـــم اجتمـــع المجمـــع المقـــدس وابتـــار با تفـــاق مـــع ا رابنـــة القـــس 
مر وريـــوس أبـــى ســـيفين بـــدرم البحـــر بفســـطاط مدـــر ا ســـعد أبـــو الفـــرج بـــادم بيعـــة 
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بشـــنس ســـنة  91الشــ ير باســـم فــرج المقســـى وأ ــامو  بطريركـــا فـــى يــوم ا حـــد الموافــق 
( 11)باســم البابــا يــوأنس الحــادر عشــر البطريــرف ( م9011مــايو ســنة  99)ش 9903

فــى ع ــد ســلطنة الملــف ا شــرف برســبار مــن دولــة المماليــف وبقفــة المعتضــد الثالــث 
و ــد كــان ا بتيــار والرســامة باجمــاع عــام مــن . ود أبــى الفــتح بــن المتوكــل العباســىدا

 "(.أ"913وفو  ص " أ"111تاريخ ص  91كتام )علماء القبط وأكابرهم 
 ـ أهم حوادث البلاد فى عهده1

هــــ 111ربيـــع لبـــر ســـنة  1تـــولى الملـــف ا شـــرف عـــرش المملكـــة المدـــرية فـــى      
م ثــم تو ــف 9010وحدــلت  ل  لــة بمدــر فــى ســنة  م9011الموافــق أول أبريــل ســنة 

م فشـــر ت الـــبقد وو ـــع الغـــقء وظ ـــر 9011النيــل بعـــد الوفـــاء وهـــبط ســـريعاً فـــى ســـنة 
حـــرم ( هــــ130)م 9039وفـــى ســـنة . الوبــاء ومـــات البليفـــة المســـتعين بـــالله أبــو الفضـــل

ــــى الباعــــة أن يتعــــاملوا بالعملــــة ا جنبيــــة وحــــتم علــــي م التعامــــل بــــالنقود ا شــــر  فية عل
 (.التوفيقات ا ل امية)

تــــوفى الملــــف ( هـــــ109ذر الحجــــة ســــنة  93)م 9031يونيــــ  ســــنة  1وفــــى يــــوم      
ا شرف بعد أن حكم مدة سبع عشرة سـنة وثمانيـة أشـ ر وسـتة أيـام وكانـت مدـر فـى 

 (.تاريخ مدر الحديثة لجورجى  يدان)أيام  سعيدة دابق وبارجا 
ير الملـــف ابــن ا شـــرف المــدعو جمـــال الـــدين وبعــد وفـــاة ا شــرف تربـــع علــى ســـر      

( م9031)هـــ 101يوســف ولقــم بالملــف الع يــ  وفــى أيامــ  انتشــر فــى مدــر فــى ســنة 
عــ ل الملــف ( م9031أكتــوبر ســنة 1)هـــ 101ربيــع أول ســنة  91وبــاء شــديد وفــى يــوم 

ــــع أتابــــف جيشــــ  ســــيف الــــدين جقمــــق ولقــــم بالملــــف الظــــاهر  التوفيقــــات )الع يــــ  وبوي
 (.ا ل امية

يوليـ   93هــ الموالفـق 101ربيـع أول سـنة  0ثم توفى ا مـام المعتضـد الثالـث فـى      
ـــــايعو  ولقبـــــو  9001ســـــنة  ـــــ  فب ـــــل وفاتـــــ  أن تكـــــون البقفـــــة بعـــــد   بي م وأودـــــى  ب

وفــــى هــــذ  الســــنة . وكــــان دــــديقاً للســــلطان جقمـــق. بالمســـتكفى بــــالله الثالــــث العباســـى
لطانا وو راء فدـار القـبض علـي م وبــيع م تعدـم العبيـد فـى بـر الجيـ ة وأ ــاموا ل ـم سـ

 (.التوفيقات ا ل امية)فى المملكة العثمانية 
م  لـــت ا ســـعار حتـــى ودـــل ســـعر ا ردم مـــن القمـــح بمـــس 9001وفـــى ســـنة      

أشرفيات ثم تنـاهى  لـى سـبعة و ـق كـل شـف وارتفعـت أسـعار البضـايع حتـى بيـع رطـل 
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ـــ ال الشـــعم أثنائ ـــا أ دـــى ا هـــوال الببـــ  ندـــفين واســـتمر هـــذا الغـــقء مـــدة ســـنتين ن
 .وأفظع المجاعات

ثـم فــى أثنــاء كارثــة الغـقء تفشــى وبــاء الطــاعون فـى مســت ل ا فــى الــبقد وا دادت      
 (.101السباور ص)وطست  ثم بفت  دابت  فى أيام بماسين المسيحيين 

ـــبقء فـــى الـــبقد عنـــدما و ـــف النيـــل فـــ  ســـنة       م عـــن الوفـــاء فضـــج 9014و اد ال
نــاس وشــحت الغــقت مــن الســاحل واشــتد  لــق العــالم وو ــع الغــقء وبلــ  ســعر القمــح ال

وفــى هــذ  الســنة تــوفى البليفــة المســتكفى وبويــع أبــو  ولقــم . ســبعة دنــانير لكــل أردم
بالقئم بـسمر الله العباسـى ولـم يكـن علـى وفـاق مـع السـلطان كمـا كـان عليـ  سـلفاؤ   نـ  

 (.مدر الحديثة والتوفيقات ا ل امية)كان يطمع فى السلطنة لتحقيق مآرب  
 ـ أهم حوادث البيعة واخبارها3

 زيارة بطريرك انطاكية لبطريرك الاسكندرية( أ)

ولمــا جلــس البابــا يــوأنس الحــادر عشــر علــى الكرســى المر ســى حضــر البطريــرف      
مــار باســيليوس ب نــام المعــروف باســم أ نــاطيوس التاســع بطريــرف أنطاكيــة  لــى الــديار 

م للقيــام بت نئــة البابــا علــى اعتقئــ  9034ش الموافقــة لســنة 9901رية فــى ســنة المدــ
. الكرسـى المر ســى لسـابق المعرفــة بـ  عنــد رســامة هـذا البطريــرف ا نطـاكى فــى مدــر

فـاحتفى البابـا يــوأنس بمقدمـ  وأكـرم وفادتــ  وتشـاركا معـاً فــى البدمـة الك نوتيـة وفرحــت 
 .ى مدر والقاهرةالبيعة وكل الشعم ا رثوذكسى بمحروست

 
 طبخ الميرون المقدس للكرسى الأنطاكى( ب)

وبعـد أن اســتراى البطريــرف الســريانى ا نطــاكى احــاط البابــا ا ســكندرر علمــاً بــسن      
الميرون المقدس  د نفذ من كرسي  وان  ليس عنـد  بميـرة ليطـبخ ب ـا الميـرون المقـدس 

 .وان  حضر بديداً  لى الديار المدرية لطبب 
ثــم توجــ  مارباســيليوس  لــى بيــت كــاهن مبــارف ســريانى الجــنس يعقــوبى المــذهم      

يســـمى القـــس يوحنــــا بـــن العشـــير وســــكن فـــى حـــارة الندــــارر بســـويقة دـــفية بالقــــاهرة 
فاســتبار مارباســيليوس . المحروســة وكانــت  وجــة هــذا القــس  ــد تنيحــت وأدــبح أرمــق

ريــرف مــاركيرلس مطـــران وكــان بدـــحبة هــذا البط. ب انــة فــى بيــت هـــذا القــس و دســ ا
أورشليم المعروف بابن تيشان واجتمع عند   سس السريان ولم يحضر مع   سـس مـن 
جماعـة المدــريين  ن مـرض الطــاعون كــان متفشـيا فــى المـدينتين ومــات أو د النــاس 
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جميع م والت ى البلـق فـى دفـن المـوتى ولـم يفـرل ا م لولـد  و  ا بـن لوالـد  مـن كثـرة 
 .ا موات
ثـــم وجــــ  البطريـــرف مارباســــيليوس اهتمامــــ  بحـــوايج الميــــرون وانتقـــل  لــــى كنيســــة      

الســيدة العــذراء بالمعلقــة وأودعــ  بــدابل المــذبح فــوق العــرش وكــان بدــحبت  المطــران 
والك نة السريان واحتفل البطريركان ا سكندرر وا نطاكى بيعد الشـعانين المجيـد وأ ـام 

ن فــى ا امــة دــلوات جمعــة اع م  لــى بــاكر يــوم الجميــع بالققيــة البطريركيــة مســتمري
 .البميس العظيم وأكملوا دنع الميرون المقدس

وبعــد ذلــف أ ــم مارباســيليوس فــى محروســتى مدــر والقــاهرة  لــى شــ ر مــارس ثــم      
اســـتسذن للســـفر وودع البابـــا يـــوأنس وتوجـــ  ودـــحبت  الميـــرون المقـــدس  لـــى مدينـــة الله 

  للمطريـــة بعـــض الك نـــة وا رابنـــة و ودهـــم بالبركـــة أورشـــليم المقدســـة وتوجـــ  لتوديعـــ
و ود  كـــل مـــن م بمـــا ودـــلت اليـــ   درتـــ  وتوجـــ  بســـقمة الله وعـــادوا هـــم أيضـــاً  لـــى 

 (.93و91طقس ص  949كتام ر م )مساكن م شاكرين الرم 
 عادة القبط فى أول الصيف( ج)

ا ســبوع ا ول اعتـاد القــبط مـن  ــديم ال مـان أن يلبســوا البيـاض فــى الدـيف عنــد      
مــن شــ ر بشــنس فــى كــل عــام وكانــت هــذ  العــادة متسدّــلة عنــد مــواطني م المســلمين 

اشـــتد ( ش9911برمـــود  ســـنة ) 101ورجــال الدولـــة ولكـــن فــى شـــ ر الحجـــة مـــن ســنة 
منــ  فلــبس الســلطان الظــاهر البيــاض فــى الســابع عشــر مــن برمــود   99الحــر فــى يــوم 

السـباور )بل عادة القـبط بعشـرين يومـا فتقدم  ( م9001أبريل سنة 11)ش 9911سنة 
 (.14ص

 الكشف على كنايس النصارى واليهود( د)

 ـــام الشـــيخ ا ميـــر ا  دـــرانى مـــن مشـــايخ ا ســـقم فـــى شـــ ر ذر الحجـــة ســـنة      
بكشف كنايس الي ود والندارر بتنبيـ  السـيد شـ اد الـدين ( م9009أبريل سنة )هـ 101

. يس وبـتم علـى أبواب ـا  لـى أن يتضـح أمرهـاأحمد النعمانى المدرر فابطلت عدة كنا
من ا واحدة للملكيين وجد في ا دعائم بالحجر الفـص النحيـت مثـل ا عمـدة فـادعوا ان ـا 

و عمــوا ان بيــدهم ل ــا ( م9334)هـــ 134كانــت ذات أعمــدة مــن الربــام فاحتر ــت ســنة 
محضــــراً يثبــــت علــــى يــــد القاضــــى جــــقل الــــدين الق وينــــى دــــاحم تلبــــيص المفتــــاى 

ضى الديار المدرية فى الدولة النادـرية وأذن فـى مرمت ـا فرمموهـا بالحجـارة وهـى و ا
 (.19و14السباور ص )دون الربام 
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( م9330)هــ 130وبعد ذلف اسرعوا باظ ـار المحضـر المشـار اليـ  وتاريبـ  سـنة      
وكان هذا بعد أن ثبت فى هذا الو ت ان ا من الحجـارة الجديـدة وكون ـا محدثـة مـع أنـ  

ل ــم ا عــادة    بــالنقض أو دونــ  فلمــا ظ ــر المحضــر و ــع بــين القضــاة و يــرهم  لــيس
فــى ذلــف نــ اع وانفدــل الحــال علــى أن كــل مــا حكــم فيــ  النايــم الشــافعى يكملــ  علــى 

 (.31السباور ص )مقتضى مذهب  وما عدا ذلف يتولى القاضى المالكى الحكم في  
 لاتحاد الكنايسسعى ملوك الأفرنج وامبراطور القسطنطينية ( هـ)

فى بـقل الجيـل البـامس عشـر للمـيقد  ويـت شـوكة المملكـة العثمانيـة فـى أوربـا      
ولمــا رأر امبراطــور القســطنطينية يوحنــا الثــامن . واســتولت علــى كثيــر مــن بــقد الــروم

البـــاليولوجى أن    ســـتطاعة لـــ  علـــى مقـــاومت م و  ســـقمة لمـــا بقـــى لـــدين بـــقد     
رنج والتقــرم مــن م بــرج مــن بــقد  ودــار يطــوف الممالــف الغربيــة بمســاعدة ملــوف الفــ

 .لقدد عقد اتفا ية مع ملوك ا على  براج المسلمين من أوربا
يجـاد ا تحـاد بـين       ولما كان من الم م  وال البقف الدينى بـين الشـرق والغـرم وا 

ـــة ا ســـتقر الندـــارر الغـــربيين والشـــر يين فبعـــد بـــذل مج ـــودات بطيـــرة ومبـــابرات طويل
الـرأر علـى عقـد مجمــع دينـى ل ـذا الغــرض بمدينـة فلورنسـا مــن أعمـال ايطاليـا يحضــر  
بابــا روميــ  أوجــانوس الرابــع وبطريــرف القســطنطينية يوســف الثــانى و يرهمــا مــن نــوام 

و ــــاموس  100تــــاريخ ا مــــة القبطيــــة ليعقــــوم بــــف نبلــــ  ص )الشــــعم ا رثوذكســــى 
 (.حنا) (فلورنسا) روس القرن العشرين ج ء ثالث 

و ــد عقــد المجمــع أو  فــى مدينــة بــال ثــم بعــد ذلــف انتقــل  لــى فيــرار   لــى أن انعقــد      
و ــد افتــتح العمــل فيــ  فــى فلورنســا فــى أيــام البابــا أوجــانوس . أبيــراً فــى مدينــة فلورنســا

وانت ــى المجمــع ب تحــاد الكنيســتين الشــر ية والغربيــة  9031فبرايــر ســنة  11الرابــع فــى 
 روس القــرن ]الشــر ية رفضــت هــذا ا تحــاد فلــم يقــم ا    منــاً  دــيراً ولكــن الكنــايس 

 ([.فلورنسا) 111العشرين ج ء ثالث ص 
ولما كان الغرض ا ساسى مـن عقـد مجمـع فلورنسـا أن يـتم ا تفـاق بـين الكنـايس      

الشـــر ية والكنــــايس الغربيــــة علــــى ا تحــــاد بـــدل ا نقســــامات الحاليــــة فقــــد أرادت ا مــــة 
ة ا شتراف فى أعمال هذا المجمع بناء على الدعوة الموج ة الي ـا فارسـلت نائبـاً القبطي

من  بل ا  لى فلورنسا ليحل مكان ا فى هذا المجمـع الحافـل و ـد  ـام ب ـذ  النيابـة رئـيس 
 .دير أنبا أنطونيوس الش ير
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وكــان ودـــول النائـــم القبطـــى ا رثوذكســـى  لــى فلورنســـا عقـــم  نقضـــاض جلســـة      
واســتعداد بطريــرف القســطنطينية ا رثوذكســى للعــودة  لــى كرســي  ا  أنــ  بكــل المجمــع 

أسف تنيح فى هذ  الليلة وكانت نياحت  سببا فـى فسـخ ا تحـاد المبـدئى بـين الكنيسـتين 
 .الشر ية والغربية

ولما لم ير النائم القبطى ا رثوذكسى بـداً مـن العـودة  لـى مدـر طلـم التدـريح      
الكنيسة القبطية فى المجمـع الم مـع انعقـاد  وكـان ذلـف  بـل  عـقن  ل  بقبول نائم عن

فســـخ ا تحـــاد الـــذر كـــان يســـعى  لـــى تحقيقـــ  امبراطـــور القســـطنطينية ولـــم يـــتم بســـبم 
 (.101تاريخ ا مة القبطية ص)تجاو  بابا رومي  حد ا عتدال فى طلبات  

 تنـا هـذا وممـا  اد  تعقيـداً وعاد الشقاق بـين الكنـائس الشـر ية والغربيـة  ايمـا  لـى و      
مــا  امــت بــ  الكنــائس الغربيــة مــن  دبــال تعــاليم  ريبــة عــن معتقــدات وتقاليــد الكنــائس 

 .الشر ية
 اضطهاد النصارى واليهود( و)

حدـل علـى الندـارر والي ـود ( م9001مايو سـنة )هـ 101وفى ش ر محرم سنة      
دــارر فلأجــل مــا وجــد بــدابل أمــا الن. مــن الــذل وا هانــة والتغــريم مــا يفــوق الودــف

كنيســة الملكيــين مــن م كمــا تقــدم ذكــر  مــن ا عمــدة وا كتــاف الجــدد التــى دــنعت مــن 
الحجــارة المنحوتــة حيــث بــتم علي ــا وعلــى  يرهــا مــن الكنــائس بمدــر والقــاهرة لوجــود 
التجديـد فـى جميع ـا وحيــل بيـن م وبـين الـدبول الي ــا بقيـام ا مينـى ا  دـرانى  لــى أن 

 (.31السباوىص)ا عمو  من المستند الشاهد ل م بذلف يظ روا م
( م9009أبريـــل ســـنة  91)هــــ 101ذر الحجـــة مـــن ســـنة  0أمـــا الي ـــود فانـــ  فـــى      

توجــ  القاضـــيان الشـــافعى والحنفــى والمحتســـم فـــى جماعـــة  لــى كنـــيس الي ـــود بقدـــر 
تشـاوروا ف. الشمع فوجدوا منبراً بثقث عشر درجة يشب  أن يكـون  ريـم الع ـد بالتجديـد

. فــى أمــر  وفــى أثنــاء ذلــف ظ ــر فــى الدرجــة التــى يقــف علي ــا كبيــرهم كتابــة يلــوى أثرهــا
فقــال ل ــم الشــافعى تــسملوا هــذ  الكتابــة فتــداول ا جماعــة مــن الحاضــرين حتــى تبــين ان ــا 

ــــرأر   الــــة المنبــــر المــــذكور" أحمــــد"وهــــى ظــــاهرة و" محمــــد" . وهــــى بفيــــة وا تضــــى ال
ء الدين بن ا برس أحد النوام من الشـافعية ونـاظر فدورت دعور وحكم القاضى عق

 (.14السباور ص)ا و اف ب  الت  وتسبر المحتسم لذلف وتفر وا 
طلـــم الحنفـــى جماعـــة مـــن ي ـــود ( م9001مـــايو ســـنة )هــــ 101وفـــى محـــرم ســـنة      

 ننـا لـم نفعـل :"الكينس التى وجد في ا امت ان ا سمين كما تقدم وسـسل م عـن ذلـف فقـالوا
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واجمعــوا علــى المباهتــة با فكــار والتدــميم عليــ  جريــا علــى " م نعلــم مــن فعلــواذلــف ولــ
ففرق القاضى بين م والـح فـى اسـتببارهم حتـى اعتـرف احـدهم بسنـ  كـان يدـعد . ب ت م

فبـــادر القاضـــى وأمـــر بضـــرب  فضـــرم ضـــرباً مبرحـــا وشـــ ر بـــ  واعتـــرف . ذلـــف المنبـــر
أيضــاً وشــ رهما فلــم يلــث أن مــات  مـن م لبــران بمحا قــة ا ول ومكابرتــ  ل ــم فضـرب ما
 (.31السباور ص)ا ول وأسلم أحد اعبرين وتوعف الثانى ثم مات 

وممـــا  اد فـــى اضـــط اد الي ـــود مســـسلة دار ابـــن ســـميح ا ســـرائيلى الكائنـــة بحـــارة      
 ويلــ  وكانـــت مودــدة لتعلـــيم أطفــال الي ـــود وســـكنى ل ــم فاحـــدثوها كنــيس عـــن  ريـــم 

علـى جماعـة الي ـود ان الـدار المـذكورة مسـتحقة لبيـت المـال  وادعى أحد نـوام الحنفيـة
بمقتضى ان ابن سميح مات ولـم يعقـم ولـم ويتـرف ولـداً و  أسـفل مـن ذلـف و  عادـباً 
و  مــــن يحجــــم بيــــت المــــال عــــن اســــتحقا  ا وان رؤســــاء الي ــــود القــــرائين ومشــــايب م 

 م القاضـى برفـع فطـالب. يتداولون وضع اليد علي ا بلفا عـن سـلف بغيـر طريـق شـرعى
فاجابوا بسن ا بسيدي م على هـذ  الوجـ  وتلقوهـا عـن . أيدي م من ا وتسليم ا لمن يستحق ا

ابــائ م وأجــدادهم ثــم دــدر الحكــم بعــد ذلــف بن ع ــا مــن أيــدي م وتســليم ا لبيــت المــال 
( م9001مــــايو ســــنة  10)هـــــ 101محــــرم ســــنة  91ونــــودر علي ــــا فــــى يــــوم ا ربعــــاء 

 .(31و31و31السباور ص )
 مجلس جامع للمسلمين والنصارى واليهود( ز)

وبعــد مـــا تقـــدم مـــن أمــر الي ـــود والندـــارر رســـم الســلطان بعقـــد مجلـــس بحضـــرت       
بطريـرف ( 11)والقضاة ا ربعة و يـرهم وأحضـر البابـا يـوأنس الحـادر عشـر البطريـرف 

ــــى الملكيــــين  ــــرف المتــــولى عل ــــاوس البطري ة مــــن ســــن)القــــبط ا رثــــوذكس و ا نبــــا فيلوث
وعبــد اللطيــف مــن طايفــة الي ــود الربــانيين وفــرى الله أحــد مشــايخ ( م9001 لــى  9031

الي ود القرائين وابراهيم كبير طائفة الي ـود السـامريين وانعقـد مجلسـ م هـذا فـى ا سـبوع 
وســئل الندــارر والي ــود عــن ( 9001مــايو ســنة )هـــ 101ا ول مــن شــ ر محــرم ســنة 

يعرفو  ودار الكقم فى المجلس فيما يؤمرون بـ   لـى الع د المكتوم على أسقف م فلم 
أن ا تضـت ا راء السـعيدة تجديـد الع ــد علـي م علـى وفـق المنقــول عـن أميـر المــؤمنين 

وحينئــذ فــوض الســلطان . عمــر بــن البطــام ســيما و ــد ســسل اكــابرهم البمســة فــى ذلــف
ولمــا . جلــسلشــيخ الشــافعية الكــقم فيــ  وان يتوج ــوا فــى بدمتــ   لــى بيتــ  وانفــض الم

حضر رؤساء الطوايف البمسة ببام الشيخ ا كبر اسـتدعاهم بـين يديـ  فقـال ل ـم بعـد 
وأرســـل ب ـــم  لـــى القاضـــى المـــالكى فاستشـــ دوا عـــن "  ـــد ا ـــررتكم:"أن ســـالو  فـــى ذلـــف
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أنفس م ان كق من م أل م نفس   ل اما شرعياً أن    يجـدد فـى كنيسـة لـ  و  فـى ديـر و  
عة و  فــى بيعــة ممــا هــو كــائن فــى مملكــة الســلطان بنفســ  و  فــى  قيــة و  فــى دــوم

بمن يستعين ب  بناء و   يـر  و  يـرم مـا بـرم أو تعيـم مـن جـدران ا وــسبشاب ا و يـر 
ومتـى . ذلف باع ت القديمة و   يرها و  يدفع لمسلم بمراً ببيع أو بغيـر  و  يسـقي  لـ 

لســلطان جميــع تلــف الكنيســة أو الــدير بــالف ذلــف أو شــيئاً منــ  كــان جــ اؤ  أن يبــرم ا
أو الققيـة أو الدــومعة أو الببعــة التــى يفعـل في ــا ذلــف وان يفعــل فيـ  مــا يقتضــي  رايــ  
وجعل ذلف شرطاً على نلفس  وألحقـ  بالشـروط المتقدمـة التـى عوهـد علي ـا  بـل تاريبـ  

ذلــف ورضــى كــل مــن مع لمــا علــم بنفســ  ولقســقم والمســلمين فــى . عنــد شــيخ الشــافعية
 (.04و31السباور ص )من الحظ والمدلحة ثم حكم بدحة هذا  اضى المالكية 

 ـ بعثة حبشية فى مصر0

رجــم 11)ش 9911هــاتور ســنة  10م الموافــق 9003نــوفمبر ســنة  19وفــى يــوم      
 ــدمت جماعــة مــن عنــد دــاحم الحبشــة الملــف ذرع يعقــوم المعــروف ( هـــ101ســنة 

م 9011 لــى ســنة  9003ملــف مــن أبريــل ســنة باســم  ســطنطينوس ا ول الــذر تــولى ال
 (.101شين ص )

وكان ضمن هذ  الجماعة الوافدة من الحبشة شبدـية كبيـرة مودـوفة بالشـجاعة      
وشبدــية أبــرر اســم ا عبــد الــرحمن التــاجر وكــان معــ  أكثــر مــن مــايتى رفيــق فتمثــل 
بـين يـدر سـلطان مدـر وهـو فـى الحـوش واحضـرت هديـة مرسـلة وهـى سـبعون جاريـة 
وطشــت وابريــق مــن ذهــم وســيف مســقط بــذهم وحيادــة وبنــاد وم مــا  كــل ذلــف مــن 
ذهــم و يــر ذلــف و ــدم كتــام الملــف ذرع يعقــوم بــاص بمــا عمــل فــى الكنــايس ندــ  

 :كاعتى
 نص كتاب النجاشى ملك الحبشة الصادر لملك مصر( أ)

ســيف ارعــد مــن بنــى "المحــم الدــادق ذرع يعقــوم المكنــى  ســطنطين مــن نســل "     
مان بـــن داود علي مـــا الســـقم ملــــف ســـقطين الحبشـــة ودـــاحم النـــوام بالمملكــــة ســـلي

 "النجاشية
وبعد ذلف ذكر أسماء الممالف والسقطين والنوام و ـد بلـ  عـدد هـؤ ء السـقطين      

ثقثون سلطاناً ثم ذكر مدر سلطان وحدود بـقد  فـى الج ـات الشـر ية والغربيـة  ريب ـا 
بلــد الله ملكــ  وثبـــت  واعــد دولتـــ  وندــر جيوشـــ  :" ـــالو . وبعيــدها  لــى بحـــر المحــيط

 :ثم  ال بعد ذلف" وعساكرهم
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 لــــى ا مــــام الشــــريف العــــالى ا وحــــد الســــلطانى الملــــف الظــــاهر جقمــــق ســــلطان "     
. أعـ  الله أندـار . سـيد ا نـام البـاص مـن م والعـام. المسلمين وا سقم بمدر والشـام

ومحــا بعدلــ  وأحكامــ  أســبام الظلــم . فضــل شــعار وجعــل العــدل وال. وأدام عــ   وا تــدار 
 ."ولثار 
نحمــــد الله ســــبحان  وتعــــالى مقلــــد أرض ملكــــ  لمــــن يشــــاء مــــن عبــــاد  : أمــــا بعــــد"     

نحمـــد الله علـــى مـــا أو نـــا مـــن ج يـــل . وبـــالص الع ـــد  وليائـــ  القـــائمين بـــسمر  ومـــراد 
نـــة علـــى القيـــام بمـــا ونســـسل  ا عا. نعمائـــ ، ونشـــكر  شـــكراً نســـتديم بـــ  مـــن م يـــد ل ئـــ 

يرضـــي  لمـــا بولنـــا مـــن الممالـــف الوســـيعة والمن لـــة العاليـــة الرفيعـــة أنـــ  علـــى مـــا يشـــاء 
 ."وهو حسبى ونعم الوكيل. وب جابت   دير.  دير
ســـقم علـــيكم ســـقما جـــ يق وافـــرا علـــى مـــا يليـــق بعظمـــة ســـلطانكم وعلـــى امـــراء "     

واعـ هم الله . ة الشـرع الشـريفدولتكم ا ع اء وابدـائكم ومقـدمى جيوشـكم وعلـى  ضـا
 ."تعليكم جميعاً وبركات ا ولياء الدالحين. تعالى ورحمت  وبركات 

وممــا نلعلــم بــ  محلكــم الشــريف انــ   ــد اتدــل الينــا جميــل أببــاركم وانكــم حفظكــم "     
ورفعـــتم . وردعـــتم القـــوم الظـــالمين. الله تعـــالى أمـــرتم ب بطـــال المظـــالم مـــن ســـائر العـــالم

وعفــوتم عــن مــن لــ  حرمــ  وابعــدتم . ات مــن الرعايــا بكــل الــبقد وا  ــاليمأسـبام المضــر 
ورحمــــتم ذور الفا ــــة مــــن الفقــــراء والمســــاكين الــــذين ب ــــم وجبــــت لكــــم . لثــــار المفســــدين

وانقــــادت لطــــاعتكم . وب ــــا فــــتح الله لكــــم الحدــــون المنيعــــة. دعــــوات دــــالحة شــــريفة
وي يــدكم أيضــاً مــن . المشــكورة ادكــم الله مــن هــذ  ا ودــاف . البقئــق الغيــر المطيعــة
التـى ب ـا دـرتم ممـن يلنظـر اليـ  . والفضائل الجليلة المشروحة. هذ  الطرايق الممدوحة

ويرجـع اليـ  فـى ا مـور . ويلدغى  لى  ول  وبلعد رأي  با بذ من سـورت . بعين الجقلة
 مطبقــى ا رض بالعـــدل. كممــن مضــى مــن الملـــوف ا بــرار ا تقيــاء ا  ويــاء. العظــام

اذ أنتم مثل م ونظيرهم فى سـيرت م العادلـة الفاضـلة وكمـا أن أولئـف و ـع ل ـم . واندافل
كـذلف وجـم علـيكم أيضـاً أن تدـيروا ب ـذ  . الحمد والثنـاء وسـناء الـذكر بجميـل فعـال م

ووجـــم لكـــم . والنعـــوت ال كيـــة وا ودـــاف المرضـــية. المن لـــة الشـــريفة النفيســـة المنيـــرة
. مـــاى لـــيس فـــى مملكـــتكم فقـــط بـــل فـــى ســـائر ا رض با يـــاوال. الثنـــاء الشـــريف بـــذكركم
. والريــاى تســـرر والســحم تمطــر وا رض تنبــت والشــجر يثمـــر. مادامــت الميــا  تجــرر

ســبحان الله العظــيم ا حســان الــذر . وعلــى الجملــة مــادام الكــون با يــا. والحيــوان ينســل
 .".ل  الحمد بق ن اية. بدكم ب ذ  بسفضل  يادة
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لينـــا مـــا أنـــتم عليـــ  مـــن البيـــر استنشـــقنا منـــ  عرفـــا طيبـــاً يفـــوق كـــل ولمـــا بـــقل ا"     
. و ددنا تجديد مـا سـبق مـن الع ـود مـن الملـوف المتقـدمين مـن بقدنـا وبقدكـم. طيم

و دــدنا  عقمكــم ذلــف بشــارة لكــم ليكــون ذلــف الع ــد مســتمرا . اتباعــا عثــارهم المشــكورة
بــر ذلــف مــا كــان فــى أيــام الشــ يد ول. وا تفــاق بيننــا وبيــنكم بــق بــقف. بــق انحــراف

وأيــام والــدنا وجــدنا . ونجلــ  النادــر ســقى الله ع ــدهما دــوم الرحمــة. الظــاهر بر ــوق
علــى مــا ظ ــر كــل بــ  الدــحايف مــن أببــارهم الحميــدة وســيرهم . مــن المحبــة وا تفــاق

ويرجعــوا . وان ــم كــانوا  ــايمين بالعــدل بدودــاً بابوتنــا الندــارر متودــين. المرضــية
. والقتــل علــى مــن كــان في ــا مــن ا  ســة والرهــابين. وم الرائــدين وهــن كنائســ معــن م القــ

ومـن كـان مــن م يمـوت يــدفن مـن  يــر . وذلـف بمـا يحققــون مـن منــاححت م فـى بــدمت م
ــــا . تعــــرض أحــــد ــــف شــــيئاً مــــن الموجــــود يتــــولى أمــــر  أبون ــــ  وبل ومــــن كــــان   وارث ل

 ـد بلغنـا اعن ان هـذ  القواعـد و . ليستعين ب  على كلف الـواردين والمنقطعـين. البطريف
. وفـى طريـق الظلـم بائضـين.  د تغيـرت مـن  بـل  ـوم كـانوا عـن طريـق العـدل حائـدين

. واعن اذا مــات أحــد مــن ابوتنــا الندــارر   يــدفن    بعــد مشــقة كبيــرة  هلــ  وأ اربــ 
 والله تعــالى لـم يعـذّم أحــد. ويؤبـذ مـن م مــا لـم تجـر بــ  عـادة فـى أيــام الملـوف السـالفين

ذا وجــد مــن م أحــد علــى  يــر الطريــق وهــو يباشــر شــيئاً   . مــن بلقــ  بقطــع الــر ق وا 
 ن الله تعــالى   يطلــم الولــد عــن أبيــ  و  . يــؤدم بمفــرد  و  يشــارك   يــر . يليــق بــ 

 ."انما كل أحد بعمل . الوالد عن ولد 
وفــى  ثــم بلغنــا أيضــاً ان ثــم مــن يتعــرض الــي م فــى كنائســ م فــى أو ــات دــقت م"     

ان ـم فـى  ايـة الضـيق فـى . أيام أعيادهم بقطع مدانعات م وابذ ما   يسـتحقون أبـذ 
 ."ذلف
وان الله . وأنـــتم حفظـــم الله عـــارفون مـــا يلـــ م الراعـــى مـــن النظـــر فـــى حـــال رعيتـــ "     

يطالبـــ  بـــذلف وأبونـــا البطريـــف وابواتنـــا الندـــارر الـــذين هـــم اعن تحـــت عـــ  ســـلطانكم 
و  يمكــن . ضــعفاء الحــال مســاكين فــى كــل الج ــات.  ليــل جــداً ومملكــتكم الشــريفة نفــر 

. وانـتم حفظكـم الله. أن يكونوا  در  يراط من المسلمين القاطنين با ليم واحد مـن بقدنـا
لـــيس يبفــــى علـــيكم مــــا فـــى بقدنــــا الواســـعة مــــن المســـلمين تحــــت حكمنـــا ونحــــن ل ــــم 

ن تقــدم مــن لبائنــا ومــ. ولــم نــ ل نحســن الــي م فــى كــل و ــت وحــين. ولملــوك م مــالكون
سـامعين  ووال ـم رادعـين . وأجدادنا لم ي الوا ب م مستودين و نفسـ م وأمـوال م حـافظين

ــــ  اباؤنــــا ســــالكون فــــى طــــريق م ــــر . مــــن يتعــــرض الــــي م ونحــــن علــــى مــــا كــــان علي  ي
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وملــوك م عنــدمنا . وأيــام مواســم م. و   لــى أيــام أعيــادهم. متعرضــين   امــة مســاجدهم
وعـامت م فـى أسـباب م لمنـون مطمئنـون علـى . بون البيول المسومةبالتيجان الذهم راك

راكبــون البغــال فــى أحســن الحــوال و  نسبــذ مــن م ج يــة و  . أنفســ م واو دهــم وأمــوال م
ولو أبذنا من م ج يـة وكـان كـل واحـد . و  نشوش علي م أدق. شيئاً    ليق و  كثيراً 

وان كنــتم فــى شــكل مــن ذلــف . يحدــى يــ ن درهمــا لكــان يجمــع لنــا مــن ا مــوال مــا  
ومــن نقــل الــيكم . فاســسلوا التجــار المتــرددين  لــى بقدنــا يببــروكم بــذلف بــالحق والدــدق

 يـر ذلــف ف ـو مــن الكــاذبين الـذين يقدــدون رمـى الفــتن التــى هـى أشــد مـن القتــل عنــد 
 ."العارفين
ولنـا . قدنـاوليس يبفى عليكم و  على سلطانكم ان بحر النيـل ينجـ  الـيكم مـن ب"     

يمنعنـا مـن . ا ستطاعة على أن نمنع ال يادة التى تـرور ب ـا بقدكـم عـن المشـى الـيكم
 ".والمشقة على عباد الله. ذلف ا  تقى الله تعالى

و ـــد عرضـــنا علـــى مســـامعكم مـــا ينبغـــى  عقمـــ  فـــاعملوا أنـــتم بمـــا يلقـــى الله فـــى "     
 ". لوبكم
ق مـــودتكم وفضــلكم مـــا يغنــى عـــن تكـــرار وفـــى دــد. ولــم يبـــق لكــم عـــذر تبدونــ "     

ومـــا  دـــدنا ب ـــذا ا  أن يكـــون بيننـــا وبيـــنكم الدـــلح كمـــا كـــان بـــين الملـــوف . الســـؤال
 ."وليكن حبل المودة ممتداً بغير  ندرام وستعلمون دحة كقمنا. السالفين
" واسسلوا الجبرتية الذين هم يقيمون بالجامع ا  هر كم ل ـم سـلطان مـن المسـلمين"     

 (لى أن  ال )
وكــــان والــــدر داود أرســــل رســــق  لــــى الســــلطان الملــــف الظــــاهر بر ــــوق فقــــابل م "     

وبسـبم ذلـف دـار بيـن م اثبـات . وودع م سـريعاً ليكونـوا مستبشـرين. با كرام وا حترام
 "الع ود والمودة  لى حين وفات م

الملــف اِ شــرف  ولمــا أراد الله تعــالى جلوســنا علــى تبــت والــدنا أرســلنا رســو   لــى"     
فاكرم  دادنا وأحسـن الـي م و ـابل م بمـا كنـا أردنـا . رحم  الله لنجدد الع د والمودة بيننا

 ."من 
واعن فقد أرسلنا لعظمة سـلطانكم رسـق والمسـؤول بـرو  أمـركم بقبـول مـا أرسـلت "     

وم مـا فعلـتم مـن ا حسـان نحـن فـاعلون أضـعاف ذلـف . من شف يسير وعودهم سريعاً 
 ."ر المودة بيننا وبينكم كما كانت بين الملوف السالفةوتدي
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و ـــد بلغنـــا ان عظمــــة ســـلطانكم رســـم لقفــــرنج بعمـــارة فـــى القــــدس الشـــريف مــــن "     
ان أحسـنتم فمـا . دد اتكم الشريفة برو  أمركم للحبوش بعمارة  بر مـريم علي ـا السـقم

 ."ج اء ا حسان ا  ازحسان مثل  واضعاف 
ان دير الغطس هدم وهو من أيـام الملـوف السـالفة ومـن احسـانكم بـرو  و د بلغنا "     

ونحــن مقيمــون علـى الع ــد القــديم مــن أيــام أجــدادنا وابائنــا . أمـركم الشــريف بعمــارة ذلــف
ان   يقــول أحــد :"وأنــتم أيضــاً تــامرون بالنــداء. فــى ا امــة جــوامعكم ومســاجدكم واداب ــم

أمـــا نحـــن " عا ـــم كـــل أحـــد علـــى  ـــدر ذنبـــ للســـفرانى ياكلـــم فـــان الله مقســـم ا ديـــان وي
فـان لـم تدـد وا فارسـلوا " ياشـيخ"وللشـيخ " يا اضـى"وللقاضى " ياشريف"فنقول للشريف 

 ."لنا  نساناً جيداً ديِّنا يرر ذلف ويسمع
وبلغنــــا أن الحبــــوش القــــاطنين بالقــــدس الشــــريف  دــــدوا عمــــارة بــــا رض لميــــت "     

والقدــد مــن عظمــة ســلطانكم بــرو  أمــركم  .مــنع م نائــم الســلطان هنــاف. مــدفون فيــ 
فــنحن فــى ســاير ممالكنــا نــسمر باج ــار . لنائــم القــدس ان يرســم للحبــوش بعمــارة ذلــف

 ."النداء بعمارة الجوامع والمساجد
ــــابوتى الندــــارر"      ــــة الودــــية ب . والقدــــد مــــن عظمــــة ســــلطانكم ان تتودــــوا  اي

ـــوافى التـــام علـــى لتدـــير بينـــا المـــودة وتفـــرى فـــى أيـــام ســـلطنتكم الرعيـــة بعـــ د الســـقم ال
وعلــى محبيــ  وعلــى أمرائــ  و ضــاة الشــرع وعلــى كــل مــن . المجلــس الشــريف الســلطانى

 "حوت مملكت  العالية
 (.19 لى 11السباور ص" )وهو حسبى وعلي  توكلى والحمد لله رم العالمين"     

 نتايج البعثة الحبشية وأثرها فى مصر وأثيوبيا( ب)

امل يبــين بالتفدــيل مــا كانــت عليــ  حالــة القــبط فــى مدــر فــى وهـذا البطــام الشــ     
ذاف العدر كما يوضح ا سلوم التى كانت سـايرة عليـ  سياسـة الدولـة نحـوهم وطـرق 

ولما افتضح هذا ا مر أمام السلطان وحاشيت  تضجروا مـن الحقـايق . معاملت م الشاذة
ا جداً من  ذاعت ـا بـارج المؤلمة التى كاشف م ب ا ملف ملوف الحبشة ونجاشي م وتكدرو 

 .البقد المدرية
 بعثة مصرية لإثيوبيا وهدايا ملك مصر لملك الحبشة( ج)

فلما طرق ذلف مسامع السلطان تكدر من تثرم هـذ  ا ببـار ولكنـ  سـلف لمقدـد      
ازعتدال وعدم البطس طريق  وسطى فجّ   شبدـاً كـان  ـديما اسـتادار الدـحبة عنـد  

اديف ومع  كمـا ذكـر مـن ال ـدايا برسـم كبيـر ندـارر الحبشـة وهو يحى بن أحمد بن ش
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ســـرجان مـــن ذهـــم وشـــقق مذهبـــة أيضـــاً وديـــف مجـــوف مـــن بلـــور . الملـــف ذرع يعقـــوم
م مـف بـذهم، ومـن الجـوع  طعتـان بـقف عشــر بلـع بـوج ين مـن الجـوع ومثل ـا مــن 

الســباور )الدـوف الملـون ومـائتى ثـوم بطانـة و لعتـين مـن ال يـت الطيـم و يـر ذلـف 
 (.19 ص

 كتاب سلطان مصر للنجاشى( د)

وأرسـل الســلطان علــى يــد مندوبـ  كتابــاً  لــى النجاشــى يتضـمن عــدم الموافقــة علــى      
جميـــع مـــا ســـسل فيـــ  لقيـــام الندـــارر بتعـــدر الحـــدود فـــى الـــديار المدـــرية واســـتطالت م 

 (.19السباور ص )بالمبالغة فى البناء و حداث الكنايس ونحو ذلف 
 
 

 عثة المصريةوصول الب( هـ)

ولمـــا اطلـــع علـــى . ودـــلت البعثـــة المدـــرية  لـــى بـــقد الحبشـــة و ابلـــت النجاشـــى     
ثـم لـم يلبــث . كتـام سـلطان مدـر رفضـ  واستشــاط  ضـباً حتـى عـوق القادــد وت ـدد 

ان جــرد بحضــرت  العــقر المســمى شــ ام الــدين بــن ســعد الــدين ملــف المســلمين مــن 
مـــوع ندـــارر ا حبـــاش وو ـــع حـــرم بـــين الحبشـــة وهـــم شـــرذمة يســـيرة ثالثـــة لكثـــرة مج

الفـريقين ولل ا مــر  لـى أن  تــل ابــن سـعد الــدين ولـم يكتــف النجاشــى بدـنيع  هــذا بــل 
أل م  ادد السلطان بالركوم  لى المقتول لينظر  فى مكانـ  ليكـون انكـى للمسـلمين فمـا 

. عاســتطاع مبالفتــ  وســار  لــى المكــان المــذكور الــذر بقــى فيــ  أيامــاً حتــى رل  ثــم رجــ
وكــــان ذلــــف بترتيــــم التــــاجر عبــــد الــــرحمن المــــذكور أو   نــــ  كــــان يتظــــاهر بسنــــ  مــــع 

الســباور )واســتقر عــوض شــ ام الــدين ولــد  محمــد . المســلمين فمــا تيســر لــ  ا نــاع م
 (.11و19ص 

 وصول أخبار البعثة المصرية إلى مصر واضطهاد النصارى بسببها( و)

ل ـــا وضـــافت عليـــ  المســـالف وبـــادر  وجـــاءت ا ببـــار  لـــى الســـلطان بـــذلف فكـــرم     
باحضار البطريف البابـا يـوأنس وضـرب  ضـرباً مبرحـا وت ـدد  بـل ووعـد بقتـل جميـع مـن 

ـــ  فروجـــع فيـــ  بـــرؤا ســـاحة . بمملكتـــ  مـــن الندـــارر لكـــون م كـــانوا الســـبم فـــى ذلـــف كل
البطريف من  وا تضى الرأر أن يرسـل كتابـاً ببطـ  عـن يـد  ادـد مـن طرفـ  يكـون فـى 

من المسلمين يتضـمن التعريـف بمـا حـل بـ  مـن الـذل وا نتقـام ومـا ت ـدد  حاشية  ادد
بـ  هـو وشـعب  ويلــ م م بعـودة القادـد مكرمــاً ومـبجق مـن  يــر تشـويش عليـ  و  علــى 



 - 91  -

فلمـــا ودـــل الكتـــام مـــع الوفـــد  لـــى النجاشـــى ملـــف الحبشـــة أمـــر . أحـــد مـــن المســـلمين
 ـار ناموسـ  بحضـرت   لـى ب حضار القادد وبلع عليـ  واسـتمر هكـذا مـع مقتـ  لـ  واظ

" ان كـان القدـد  تلـى ف ـا أنـا مسـتعد لـذلف وا  فـاطلقنى:"أن مل القادد وواج   بقول 
فعنـد . فارسل الي  شبداً من امرائ  يعلم  أن الملـف  ـد مـن عليـ  وعفـا عنـ . ثم فار  

ذلـــف اســـتعد للســـفر وســـار حينئـــذ ومعـــ   ادـــد مـــن الندـــارر حتـــى ودـــل  لـــى الـــديار 
 (.11السباور ص )مضى نحو أربع سنين  المدرية بعد

 عودة البعثة المصرية من الحبشة مع قاصد حبشى( ز)

ولمــا ودــلت البعثــة المدــرية  لــى مدــر بعــد  يــام أربــع ســنين عــوّق الســلطان      
وج ــــ  الســــلطان ا ميــــر مثقــــال . أيضــــاً  ادــــد النجاشــــى ثــــم ا تضــــى الــــرأر ب طق ــــ 

اننـــا نكـــرم مـــن عنـــدنا مـــن : بالحبشـــة  ـــائقالحبشـــى  بـــن ســـعد الـــدين ملـــف المســـلمين 
الندارر رعاية لكـم بوفـا علـى مملكـتكم لقلـة عـدد المسـلمين هنـاف وكثـرة القـائمين مـن 

 (.1السباور ص " )الندارر أعدائكم
 منع بطريرك الأقباط من الاتصال بالأحباش دون وساطة الدولة( ح)

م الموافــق 9001يوليــو ســنة  11وعقــد الســلطان مجلســاً برئاســت  فــى يــوم ا ثنــين      
بحضــــور القضــــاة ا ربعــــة ( هـــــ111جمــــاد ا ول ســــنة  14)ش 9910أبيــــم ســــنة  11

و يـــرهم ومــــن م الشــــيخ بـــدر الــــدين العينــــى لمقاضــــاة البابـــا يــــوأنس بطريــــرف الندــــارر 
. اليعا بة الذر  ضم علي  السلطان وضرب  وحبس  فـى المقشـرة وأبـذ منـ  شـيئاً كثيـراً 

 شـــ اد علـــى البطريـــرف يـــوأنس بـــسن   يكتـــم  لـــى ملـــف الحبشـــة  فـــسمر المجلـــس بكتابـــة
بنفســـ  و  بوكيلـــ    ظـــاهراً و  باطنـــا و  يـــولى أحـــداً فـــى بـــقد الحبشـــة    سيســـاً و  
أعلــى منــ  و  دونــ     بــ ذن مــن الســلطان وو وفــ  علــى كتابتــ  وانــ  متــى بــالف ذلــف 

فــذ  بقيــة القضــاة ثــم  ــرح انــتقض ع ــد  وضــربت عنقــ  وحكــم  اضــى المالكيــة بــذلف ون
ازستشــ اد بــين يــدر الســلطان والجماعــة ورســم بكتابــة بمســة نســخ منــ  ليكــون عنــد  

( 194السـباور ص )وعند كل من القضاة ا ربعـة نسـبة وانفـض المجلـس علـى ذلـف 
 .وبذلف بتم موضوع العق ة بين مدر والحبشة وبطريف ا  باط

 ـ واقعة بين المماليك والنصارى1

ــــر ســــنة  91د توجــــ  فــــى يــــوم الســــبت و ــــ      أمشــــير ســــنة  91الموافــــق  9001فبراي
جماعــة مــن المماليــف المفســدين ي يــد عــددهم ( هـــ101ذر القعــدة ســنة  91)ش 9919

علــى العشــرين  لــى بيــوت الندــارر  بــذ البمــور من ــا فكف ــم النــاس عــن ذلــف وأبــذ 
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ـــة  ـــدفاع عـــن بيـــوت م حتـــى أدر الحـــال ب ـــم  لـــى مقاتل هـــؤ ء المماليـــف الندـــارر فـــى ال
 (.910و913السباور ص)فانتدروا علي م و تلوا من م ثقثة مماليف 

 ـ  حوادث خاصة بكنائس الطور فى سيناء1

م 9001فبرايــر ســنة  11)هـــ 101أ ــام الســلطان فــى أوابــر ذر القعــدة مــن ســنة      
ـــدين القبـــانى ( ش9911برم ـــات ســـنة  3الموافقـــة  هيئـــة مكونـــة مـــن القاضـــى شـــرف ال

ى والبطيــم شــمس الــدين بــن أبــى عمــر الحنبلــى وجماعــة مــن المــو عين للتوجــ  الحنفــ
مع ا مير اينال الـذر كـان دوادار النادـرر محمـد ابـن السـلطان  لـى الطـور فـى سـينا 
 ن  بلـ  لمسـامع السـلطان ان ب ـا كنـائس مقدـقة لجامع ـا تعلـوا عليـ  فـى العلـو وان 

فــى  نطـــار بلغـــت  يمتـــ  نحـــو عشـــرة ســقوف ا مطبقـــة بالردـــاص المـــوا ر  كثـــر مـــن ال
 .ل ف دينار

وعقــد مجلســاً لــذلف بالقضــاة الكبــار فمــن دون ــم مــرة بحضــرت  وأبــرر بالدــالحية      
ولل ا مـر  لـى ان  دعـى القاضـى برهـان الــدين ابـراهيم بـن ظ يـرة الحنفـى عنـد  اضــى 
ــــي ــــان الندــــارر الملكي ــــة مــــن رهب ــــل عــــن الســــلطان علــــى ثقث ن الحنفيــــة بطريــــق التوكي

المقيمـــين بـــدير طـــور ســـينا ومـــن بيـــن م اســـقف الـــدير انـــ  يوجـــد بـــالطور ســـت كنـــائس 
ا ولى باسم موسى النبى والثانية باسم السيدة العذراء مريم والثالثة باسـم القـديس يوحنـا 
والرابعــــة باســــم القــــديس اســــتفانوس والبامســــة باســــم الكــــرىع والسادســــة باســــم القــــديس 

علـــى الجـــامع القـــديم الـــدابل فـــى ســـور الـــدير ارتفاعـــا باســـيليوس وكل ـــا مرتفعـــة البنـــاء 
متفاوتـاً وبسـطح واحــدة من ـا نـا وس يقابــل منـار الجــامع علـى مسـافة ثقثــين ذراعـا مــن 

ـــة ثـــقث مـــرات. بعضـــ ما وبـــا برر . ويجتمـــع الندـــارر للضـــرم بـــ  فـــى اليـــوم والليل
معـدة لسـكنى  سور  قلى أيضـاً بالـدير.  قلى عالية على بيت البطابة والجامع أيضاً 

الرهبـان في ـا تدـاوير وتماثيــل وانـ  بـدابل الــدير سـبع كنـايس بين ــا وبـين الجـامع نحــو 
وبجبـل الطــور تسـع كنــائس وبـوادر اللحــا  والربـوة ثــقث كنـائس وبــوادر . ثقثـين ذراعــاً 

الفقيــر  كنيســة ممــا جميعــ  يحــدث بــدار ا ســقم وانــ  بكــل مــن الــوادر والجبــل أراضــى 
البســــاتين مــــن ســــنين متقادمــــة وهــــى مســــتحقة لبيــــت المــــال وهــــم   مشــــغولة بــــالكروم و 

فاجابوا بدـحة الـدعور  يـر ان ـم   يعرفـون الكنـائس السـت ا ولـى . يقومون ببراج ا
وان ــم يقومــون ببــراج مــا ينتفعــون بــ  مــن ا راضــى مــع  يــادة عليــ  لحجــاج المســلمين 

ل تاريبـ  السـؤال فـى أن وكـان سـبق مـن م  بـ. المنقطعين الذين يردون من البحر والبر
يقـرر علـي م فـى اجـرة ا راضـى كـل سـنة بمسـون دينـاراً يؤدون ـا فـى كـل شـ ر بمقــدار 
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ولمــا تــم مــا يقتضــى الحكــم ســسل . أربعــة دنــانير وســدس دينــار لج ــة الجــامع المــذكور
المـــدعى فيـــ  فجينئـــذ اســـتبار الله أمـــر الرهبـــان الثقثـــة ب ـــدم مـــا بالجبـــل مـــن الكنـــائس 

تجدة وب ـــدم مــا ارتفـــع مــن بنــاء الكنـــائس المجــاورة للجـــامع علــى بنائـــ  والدــوامع المســ
 (.910السباور ص )ويؤبذ من ا أيضاً ذراع بحيث تكون منبفضة عن الجامع 

وينقض مـا علـم احداثـ  مـن الكنـائس أمـراً شـرعياً بطريقـة عالمـاً بـالبقف والـ م م      
ال المســلمين ليجعلـ  فيــ  بتسـليم انقـاض ذلــف لمـن يتــولى  ـبض مــا يكـون لج ـة بيــت مـ

حــين يتبــين لــ  مســتحق بــالطريق الشــرعى لكــون م أ ــروا ان ــم   يعرفــون ل ــا مالكــا و  
وكــان ذلــف كلـــ  فــى شــوّال مــن الســنة وبعــد ذلــف طولبـــوا . ملنشــئاً و  مســتحقاً تــرد اليــ 

ببراج تلف ا رض فى مدة وضع أيدي م علي ا وانتفاع م ب ا فى الـ رع والغـرش و يـر 
ثــم رســم الســلطان لكــل واحــد مــن النــوام المــو عين . وكتــم علــي م أجــاير مســتقلة. ذلــف

 .المعينين ب جن برسم الركوم وبعشرين ديناراً برسم النفقة
ولمــا ودــلوا  لــى الطــور كشــفوا الكنــائس المشــار الي ــا فوجــدوها كمــا شــرحت هــذا      

فكتبـوا محضـراً  مع ان م سبق اعتراف م بـذلف  يـر انـ  فعـل  طعـاً للحجـج مـن كـل وجـ 
يتضــمن شــرى ذلــف ثــم دــورت دعــور شــرعية وحكــم القاضــى شــرف الــدين بــن التبــانى 
النائـم الحنفـى بعــد اسـتيفاء الشـروط بحضــرة جماعـة مـن الرهــابين والندـارر المقيمــين 
هنـــاف بّ ـــد هـــذ  الكنـــائس والققلـــى وبـــسن انقاضـــ ا تكـــون لبيـــت المـــال وكـــان ذلـــف فـــى 

الســـــــباور " )وكفـــــــى الله المـــــــؤمنين القتـــــــال( فبرايـــــــر 90)بـــــــامس عشـــــــر ذر الحجـــــــة 
 (.911ص

وبعــد دهــر طويــل اســتفتى الشــيخ ســراج الــدين العبــادر الشــافعى عــن هــذا الحكــم      
 :فقال
 د و فت على هذ  ا حكـام المسـطرة وازل امـات المحـررة فوجـدت ا لبـذة يضـبعى "     

و ـــد تقـــررت . عليـــ  الكتـــام والســـنة مـــن تعظـــيم ازســـقم ومحلـــ   نـــ  يعلـــو وا  يلعلـــى
المــذاهم الشــريفة التــى اســتقر الحــال علــى تقليــد أئمت ــا وا بــذ بقــول م وا  تدــار فــى 

من  حـداث البيـع والكنـايس فـى ( هكذا)جميع ا  طار على اجت ادهم على منع الكفار 
دار ا سقم وعلى منع م من اعقء بنائ م على بنـاء المسـلمين المجـاور ل ـم بـل ومـن 

ومـن لـم ينقـد لـذلف . دم ما بالفوا في  هـذا الحكـم كمـا و ـع فـى هـذ  ا حكـامالمساواة وه
ومـــن . ف ــو نا ـــد الع ـــد  ن مـــن شـــروط الع ـــد أن ينقـــادوا  حكـــام ا ســـقم وهـــذا من ـــا

بــالف ذلــف بعــد دــدور الحكــم والعلــم بــ  انــتقض ع ــد  و  ســيما اذا انضــم  لــى ذلــف 
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و  يقدـر الـنقض علـى الفاعـل . مط ـرة ظ ار  ست  اء وعدم مبا ة بسحكـام الشـرعية ال
ــن علــم حالــ  مــن م وأ ــر علــى فعلــ  كــان حكمــ  فــى نقــض الع ــد ودــدور الحكــم  بــل م 
على من ذكر من الندـارر المفـوض الـي م أمـر هـذ  الكنـائس المـذكورة كـاف فـى حـق 
كل أهل ملت م و  يقتدر بالحكم علي م لمـا فـى ذلـف مـن المشـقة علـى مـن يريـد   امـة 

وكذلف الحكم الدـادر بحمـل ا نقـاض المـذكورة مـال ضـايع   يعلـم . لمط رةالشريعة ا
مالكـــ  فيكـــون لبيــــت المـــال يدــــرف  ا مـــام فيمـــا رل  ويــــؤدر اليـــ   جت ــــاد  علـــى وجــــ  

ومـــوت الندـــارر المحكـــوم علـــي م بال ـــدم  بـــل فعلـــ    يمنـــع مـــن . المدـــلحة الشـــرعية
ول الحاكم أل مـت أو أمـرت ا  الحكـم وليس المراد بق. ال دم  نبرام ا مر بحكم الحاكم

وكل هذا مبنى على اعتراف المـدعى علـي م وهـو كـاف فـى دـلم الحكـم الشـرعى بمـا 
وأ وثـــا  لـــدق النـــا وس فـــى مقابلـــ  النـــداء للدــــقة . يقتضـــي  الحـــال مـــن ال ـــدم و يـــر 

وان لـــم يكـــن فـــى أو ات ـــا فـــان فاعـــل ذلـــف انمـــا يريـــد بـــ  المنـــاظرة والمشـــاب ة . الشـــرعية
. ا يستدرج م الشيطان  لى دعور سبق هذ  الدفة واسـتحقا  ا طغيانـا مـن م وكفـراً وربم

و  يبفــى مــا يتــرت علــى ذلــف مــن المفاســد بدودــاً مــن عنــد  ضــعف فــى ا عتقــاد 
ويجــم علــى ولــىّ ا مــر أيــدّ الله بــ  الــدين و مــع بــ  أهــل . وابتــداء فــى دبــول ا ســقم

ظ ــار مــا تســتحق  الشــريعة المط ــرة الشــرف والملحــدين القيــام فــى تقريــر هــذ  ا ح كــام وا 
من ا عقء وا عظـام ومعاملـة مـن بـالف هـذ  ا حكـام اليـ  بمـا يقتضـي  اجت ـاد أهـل 
الــنقض وا بــرام والله أســسل أن يوفقنــا لندــرة دينــ  ويؤيــدنا بســنة رســول  وامينــ  والحــال 

 (.911و911السباور ص" )هذ  والله أعلم
يــــا تحامــــل رجــــال القضــــاء تحــــامق يتنــــافى مــــع ســــمو وممـــا تقــــدم بيانــــ  يظ ــــر جل     

ا ديــان ا ل يــة وروى الــدين ا ســقمى نفســ  بــل يتضــح مــن ذلــف بــق أدنــى شــف روى 
البغضــاء المســيطرة علــى عقــول رجــال هــذا العدــر بــد  مــن روى التســامح التــى تبشــر 

 .ب ا الشريعة السمحاء
 ـ كنائس الملكية فى مصر1

الوا ع على كنائس أديرة شب  ج يرة سـيناء والطـور بـل  ولم يكتف على ا ضط اد     
 .ان ا مر تعدا   لى أديرة وكنائس الملكيين فى  در الشمع

م 9001يوليـــ  ســـنة  11هــــ الموافقـــة 114ففـــى دـــبحية أول جمـــادر اولـــى ســـنة      
رفـع العـقء بــن ا بـرس نـاظر ا و ــاف  لـى السـلطان ان جــدار ( ش9911أول مسـرر )
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ن بمدــر فــى  دــر الشــمع عــال علــى مســجد بجوارهــا وانــ  يجــم هدمــ  كنيســة الملكيــي
 (.111و  901السباور ص )

وكــان الســبم فــى ذلــف ان بــرددار العــقء تســلط علــى بطريــف الملكيــين المســـتقر      
فرفـــع . في ــا فـــى الســنة الماضـــية بعــد هـــقف الــذر كـــان في ــا وطمـــع في ــا لقـــرم ع ــد 

تــم الســر يشــكو في ــا البــرددار المشــار اليــ  البطريــرف  لــى الســلطان  دــة أعطاهــا لكا
فحينئـذ أمـر الســلطان . فبـادر العـقء حميـ  لبـرددار  وذكـر مـا تقـدم. وكثـرة تسـلط  عليـ 

. نائــم القاضـــى الشـــافعى أن يتوجـــ  هـــو وكاتـــم الســر  لـــى مدـــر للكشـــف علـــى ذلـــف
فتوج ـــوا و يـــل ان ـــم رأوا الجـــدار الـــذر مـــن ج ـــة الجـــامع مـــائق فحكـــم نائـــم الشـــافعى 

وكـــان الســـلطان ظـــن أنـــ  . ب دمـــ  بشـــية أن يســـقط علـــى المســـجد وانفدـــل علـــى ذلـــف
مــا "يجـم هــدم الكنيســة أدــق وكـان الحنفــى المنفدــل حاضــراً فتغـيظ عليــ  لكونــ   ــال 

" فــان كــان المســجد  ــديماً وجــم هــدم مــا يعلــو عليــ . ت ــدم ا  بشــرط أن تكــون حادثــة
الســــباور )نــــت تفعــــل عكســــ  فلــــم لــــم تفعــــل هــــذا حــــين كنــــت حاكمــــا بــــل ك: "فقــــال لــــ 

 (.901ص
م 9001ســــبتمبر ســـــنة  1)هـــــ 119جمــــادر اعبــــر ســــنة  14وفــــى يــــوم الســــبت      

أمــر الســلطان ب ــدم كنيســة الندــارر الملكيــين التــى ( ش9910تــوت ســنة  0الموافــق 
بقدــر الشــمع وســبم ذلــف ان الســيد شـــ ام الــدين أحمــد النعمــانى المدــرر بلغـــ  ان 

هـ كمـا تقـدم علمـداً مـن 101عمد الحجر الم الة من ا فى سنة الندارر  د أعادوا بدل ال
 .جبس وأجر باذن من بعض النوام الشافعية فيما بين هاتين المدتين

فـاجتمع السـيد بالقاضـى ولـى الـدين السـفطى وكـان ممـن يعظـم السـيد ويجلـ  وذكــر     
ن دـبحية ولمـا كـا. ذلف ل  فوعد  بايدال علم   لى السلطان وأبطس علي  بـرد الجـوام

يــوم الســبت المشــار اليــ  حضــر القاضــى الشــافعى ولــى الــدين الســفطى وبقيــة القضــاة 
ا ربعة ومن شاء الله من ا عيان  لى الكنيسة المذكورة وكشف فوجـدت العمـد المشـار 

بطريــف الندــارر " أثناســيوس الرابــع"الي ــا مبنيــة بــالجبس واعجــر فــسدعى حينئــذ علــى 
ن الســلطان بســماع الــدعور بــان الكنيســة الكائنــة بمدــر الملكيــين لكونــ  هــو المعــين مــ

دابل درم يعرف بميكائيل علمداً مبنيـة بـالطوم والجـبس عـدت ا احـد وعشـرون عمـوداً 
وعتبــة موســينى كل ــا محدثــة لكون ــا كانـــت  بــل تاريبــ  مبنيــة بــالحجر النحيــت وحكـــم 

م ا حـــداث ثـــم طلــم المـــدعى ا الــة ذلـــف لكونــ  حادثـــاً و ــد عوهـــدوا علــى عـــد. ب ــدم ا
فسـسل القاضـى المـدعى عليـ  عـن ذلـف بعـد مشـاهدة البنـاء المسـتجد بــالطوم . والتـرميم
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فاجـام بانــ  لـم يعمــر شـيئاً مــن ذلـف وانــ  انمـا عمــر فـى  مــن البطريـف الــذر . والجـبس
فقيــل للمــدعى البيّنــة فاحضــر مــن شــ د بــان هــذ  العمــد . كــان  بلــ  المســمى فيلوثــاوس
بــالحجر الفــص ثــم هــدمت بالشــرع و ــد اعيــدت بعــد ذلــف وا كتــاف كانــت  بــل تاريبــ  

بــالطوم والجــبس المشــاهد وانــ  اســتفيض علــى ألســنة الثقــاة و يــرهم ان هــذ  الكنيســة 
. حر ــت جميع ــا  بــل تاريبــ  بمــدة ا ث بعــض جــدر ثــم أعيــد ذلــف و  يعلــم مــن اعـــاد 

لبنـاء فسئل هل ددر منـ  اذن فـى ا. وددر ذلف بحضرة القاضى جقل الدين البكرر
فاجــام بانــ  لــم يتقــدم لــ  فــى ذلــف  ذن و  حكــم لكونــ  معدــية و  . المحــدث أو حكــم

حينئـذ اسـتوفى القاضـى الشـروط وحكـم ب ـدم ا . يسوال ا ذن ب دم جميـع هـذ  الكنيسـة
علـى مقتضـى مذهبـ  وكــان حكمـ  هـذا بحضـرة الســلطان وأركـان الدولـة بـدهلي  القاعــة 

ن ل ـدم ا وكيـل بيـت المـال ونـاظر ا و ـاف ومعلـم وندم السلطا. التى بدابل الدهيشة
وأمــر ببيــع انقاضــ ا وان يعمــر مــن ثمن ــا المســجد القــديم الــذر كــان بجانب ــا . المعلمــين

الغربــى المعــروف بمســجد الطليحــى لف ــدم بسجمعــ  وجعــل كرســى البطريــف الــذر كــان 
بنائـ  مـن  يجلس علي  يوم العيد منبـراً بعـدما ابتدـر منـ  بعضـ  لم يـد علـو  وأبـذ فـى

أبشام الكنيسـة وعمـدها الربـام و جاج ـا ونحاسـ ا وجعلـت فـى الجـامع ولـم يؤبـذ مـن 
 (.911و 919السباور ص )أرض الكنيسة فى الجامع شف 

وهكــذا كانــت ا حكــام التــى تدــدر باســم العدالــة وهــى بعيــدة كــل البعــد عــن روى      
 .ادرا سقم وأحكام  بل مبنية على حكم ا ستبداد والتعدم الغ

 ـ تصرفات الشيخ النعمانى القاضى الشافعى مع النصارى واليهود1

يقول السباور فى كتاب  ان السيد ش ام الدين أبـو العبـاس القسـطنطينى اً دـل      
والمدــرر المولــد القاضــى الشــافعى الشــ ير بالعنــانى كــان نقمــة علــى أهــل الذمــة فيمــا 

. يسـة الندـارر الملكيـين بقدـر الشـمعبل هو القايم فى هـدم كن. يجددون  فى كنائس م
وان  لم يلبن فى  دـر الشـمع و  فـى . وان  نكل بالندارر حتى أسلم على يدي  ثمانون

دمو  و  فى المدينة كنيس للي ود و  كنيسة للندارر ا  و د نال ا من السيد أ مـا هـدم 
مـــا   الـــة منبـــر أو   الـــة حجـــام وهـــى المقادـــير التـــى تجعـــ مــا بعـــض هـــدم وا  ل علـــى وا 

ذر الحجــة  3و ــد أدــاب  الله بــسمراض البواســير والفتــق و يرهمــا ومــات فــى . ال ياكــل
الســباور ص ( ش9911أمشــير ســنة 3م الموافقـة 9001ينــاير ســنة  11)هـــ 113سـنة 
و ــد نــال مــن الله القدــاص العــادل علــى تعدــب  ا عمــى وتعديــ  علــى بيــع الله ( 111

 .ظلماً و دراً 
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 اط والنصارىـ ذكر بعض مشاهير الأقب1

 الذين تركوا النصرانية حباً فى الظهور

و د نب  الكثيرون مـن القـبط والندـارر مـن املـل ا بـرر ولكـن م اعتنقـوا ا سـقم      
وأشـــ رهم ابـــن أبـــو .   حبـــاً فـــى الـــدين بـــل ســـعياً وراء الحدـــول علـــى المراكـــ  العاليـــة
ــام الدولــة فــى ديــوان الجــيش ال شــامى ثــم دــار أحــد  الــم القبطــى الــذر كــان مــن كتّ

مو عى الدست ىف أيـام البـدرر بـن فضـل الله ورسـم لـ  فـى أيـام النادـرية فـرج بركـوم 
 (.913السباور ص)البيل وكتم التو يع أيضاً ببام الددادارية فى الباص 

وكــذلف اشــت ر مــن م أبــو  الــم ســعد الــدين القبطــى المعــروف بــابن عويــد الســراج      
الســــــباور ص )دو ت بــــــار ودــــــار مــــــن الرؤســــــاء  كاتــــــم ا ميــــــر الــــــدوادار الثــــــانى

 (.041و141
وكذلف أيضاً ابن كاتم المنـاع وهـو مـن نسـل شـمس الـدين المدـرر القبطـى و ـد      

السـباور )ولى الو ارة مراراً ا  انـ  دـودر فـى أموالـ  وضـرم بالمقـارع ومـرض ومـات 
 (.100ص 
الرئاســـة الــى اعتنـــاق هــؤ ء كـــانوا مــن أ بـــاط مدــر الـــذين دفع ــم حـــم الظ ــور و      

 .ا سقم   حبا فى الدين بل حباً فى الدنيا
ومــن الندــارر  يــر المدــريين اشــت ر يوســف جمــال الــدين بــن الدــفى الكركــى      

القاهرر و ـدم القـاهرة فقيـراً واعتنـق ا سـقم وتـدرج فـى الوظـائف ال امـة بالدولـة وا تنـى 
ن علـــى طريقــة ا  بــاط ومــات كبيـــر أمــوا  كثيــرة وكــان مـــن الملمــين بسعمــال المباشــري

 (.011السباور ص )السن 
 ـ مشاهير رجال الكنيسة فى ذلك العصر94

و ـــد اشـــت ر مـــن كتـــام ا  بـــاط ا نبـــا  ريـــا وص اســـقف الب نســـا وهـــو مـــن رجـــال      
الجيــل البــامس عشــر للمــيقد و ــام بوضــع عــدة ميــامر متفر ــة فــى مــديح العــذراء وفــى 

رم العائلــة المقدســة  لــى مدــر وفــى مــديح الشــ يد بقطــر  يامــة الســيد المســيح وفــى هــ
 (. 914المبطوطات الندرانية ص )

 ـ مراسيم خاصة بمعاملة النصارى واليهود99

و د أددرت الدولة عدة مراسـيم لرعاياهـا الندـارر والي ـود بسحكـام جـائرة   تتفـق      
مية و واعـد الـدين و  مع روى العدالة والمساواة فى الحقوق و  تتفق مع اعدام ا سـق
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مــع الواجــم ا نســانى فضــق عــن عــدم  تفا  ــا مــع مــا تقضــى بــ  حســن سياســة الدولــة 
 .العامة مع رعاياها

 :وتنحدر أبص هذ  ا حكام فيما يستى     
ــــة الموافــــق 111رجــــم ســــنة  90فــــى يــــوم الجمعــــة : أو       ســــبتمبر ســــنة  93هجري
لي ـــــود والندـــــارر مـــــن طلـــــم دـــــدر ا مـــــر بمنـــــع ا 9911تـــــوت ســـــنة  91م و9001

المسلمين وعلى الر م من ذلف فقد امتنع المسلمون العا لون من العمـل بـ  حيـث يقـول 
وليتـــ  هـــذا المنـــع دام فقـــد  ئـــتمن النـــاس علـــى أبـــدان م وأمـــوال م :"الســـباور فـــى تاريبـــ 

 (.191السباور ص" )واعدائ م و   وة    بالله
 91م و9014مـايو سـنة  1هــ الموافـق 110ة دفر سـن 13فى يوم الثقثاء : ثانياً      

ش نــــودر بالقـــاهرة بــــسن   ي يـــد كــــل مـــن الندــــارر والي ـــود فــــى  9911برمـــود  ســـنة 
ـــــى الحـــــد  ـــــف و ادوا عل ـــــى ذل ـــــى ســـــبعة أذرع لكـــــون م تعـــــدوا ف الســـــباور )عمـــــايم م عل

 (.341ص
ــــل ســــنة  94هـــــ الموافــــق 111ربيــــع ا ول ســــنة  14فــــى يــــوم الثقثــــاء : ثالثــــاً       أبري
ش طلـــم نــــاظر الجــــوالى وهـــو الشــــر ى ا ندــــارر 9911برمـــود  ســــنة  91م و9011

ندارر الديار المدرية من أجل مـا بلغـ  عـن م مـن شـراء الجـوارر المسـلمات والـ م م 
باحضــار مــا عنــدهم مــن الجــوارر وضــيثق علــي م بســبب  حتــى اســتنفذ مــن م شــيئاً كثيــراً 

 (.311السباور ص )واستمر فى تتبع  والفحص عن  
وهذا ج ء من الكثير ممـا يـدل علـى روى ا سـتبداد والتعدـم ا عمـى الـذر يتبـرأ      

 .من  ا سقم والمسلمون
 ـ حوادث وأخبار مختلفة91

هــــ الموافــــق 111ربيـــع الثــــانى ســـنة  91حضـــر  لـــى القـــاهرة  اضــــى ســـواكن فـــى      
ة ش وأببـر السـلطان ان ندـارر الحبشـ9910بؤون  سـنة  11م و9001يوني  سنة 14

ــــبقد  وكبيــــرهم  ــــد عمــــروا نحــــواً مــــن مــــايتى مركــــم لغــــ و المســــلمين وأبــــذ ســــواحل ال
الحجا يــــة وان ــــم يقدــــدون أيضــــاً  طــــع بحــــر النيــــل وتعويقــــ  حتــــى   تدــــل مياهــــ  

ثــم تكــرر المجــف ب ــذا الببــر بعــد ذلــف مــرة بعــد أبــرر فــى نفــس هــذ  الســنة . للمســلمين
 (.341السباور ص )

يونيـ  سـنة  11هــ الموافـق 110واسط جمادر ا ولـى سـنة ثم ابتدأ ن ر النيل فى أ     
ش   يفــــيض كعادتــــ  واســــتمر فــــى النقدــــان بدرجــــة 9911مســــرر ســــنة 1م و9014
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مبيفة  لى ىبـر شـ ر مسـرر فـارتج النـاس وت ايـد ارتفـاع ا سـعار  سـيما والـنقص فـى 
تعطلـت البحر مستمر فقلّ البب  مـن ا فـران وا سـواق وعـ  وجدانـ     بمشـقة  ائـدة و 

معايش كثيرين بسبم تحديل  ولم يتمكن أحد من اظ ار  و  مـن اظ ـار الـد يق بوفـاً 
 (.394السباور ص )من ن ب  

وأرسل السلطان للبليفة أمير المؤمنين لقبت ـال والتضـرع  لـى العـ ة ا ل يـة لـيمن      
ثـر على ا مة المدرية بفيض النيل وو عت الحسنات وفعل سـائر النـاس كـذلف فـى أك

 .الجوامع بحيث كان يوما لم يع د مثل  ومع ذلف فلم ي د بل نقص أيضاً 
ثم نودر فى الناس بـالبروج دـياما لقستسـقاء بالدـحراء فبـادر البليفـة والقضـاة      

والعلمـــاء والفضـــقء والمشـــايخ وا مـــراء وا شـــراف والعـــوام وســـاير النـــاس مـــن الرجـــال 
ة ودـــلوا جميعـــاً وابت لـــوا لينـــ ل الله الغيـــث والنســـاء والدـــغار والر يـــق حتـــى أهـــل الذمـــ

ومـع ذلـف فلـم . علي م وكثـر الضـجيج والبكـاء وا سـتغاثة والتضـرع وكـان يومـا مشـ وداً 
 (.399السباور ص)ي د النيل بل نقص أيضاً وت ايد البقء 

واســـتمر النـــاس فـــى المواظبـــة علـــى الدـــقة يوميـــاً حتـــى أجـــام الله ســـؤال م فبتـــدأ      
ش ا  انــ  لـــم يدــل لحـــد 9911شــ ر تـــوت ســنة  1 يـــادة فــى يــوم ا حـــد النيــل فــى ال

 (.393و391السباور ص )الوفاء وكانت سنة  قء و حط وجوع فقى البقد 
 ـ نياحة الأنبا يوأنس الحادى عشر93

تــوفى فــرج اليعقــوبى الندــرانى بطريــرف الندــارر فــى :" ــال الســباور فــى تاريبــ      
 0ش و 9911بشـنس سـنة  1)هــ 111يـع اعبـر سـنة ليلة الجمعـة رابـع عشـر شـ ر رب

 (.041ص)ودفن من الغد ( م9011مايو سنة 
وجـــاء فـــى ذيـــل تـــاريخ أبـــو شـــاكر بـــن الراهـــم أن البابـــا يـــوأنس البطريـــرف التاســـع      

ش فـى حـارة الـروم ودفـن بالبنـدق بعـد أن 9911والثمانين تنـيح فـى تاسـع بشـنس سـنة 
يومــا وكــان مقــر كرســي  فــى مــدة رئاســت  13شــ ر و 99ســنة و 10أ ــام علــى الكرســى 

ص )بكنيســـة العــــذراء بحــــارة  ويلــــ  وبلــــى الكرســـى بعــــد  أربعــــة شــــ ور وتســــعة أســــام 
 "(.أ"103
 99ســنة و 10وجـاء فــى ذيـل تــاريخ البطاركـة  ســقف فـو  انــ  أ ـام علــى الكرشـى      

 "(.أ"911ص )يوما  14ش ر و
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أن  أ ـام علـى الكرسـى بمسـة وعشـرين وجاء فى ذيل تاريخ البطاركة  بن المقفع      
تـــاريخ بمكتبــة الـــدار البطريركيـــة  91كتــام )ش 9911بشـــنس ســـنة  1ســنة وتنـــيح فــى 

 "(.ا"111ص 
وجــاء فــى ذيــل جــدول البطاركــة الــوارد فــى كتــام مدــباى الظلمــة  بــن كبــر أنــ       

بشـــنس ســـنة  1يومـــا وتنـــيح فـــى  91شـــ ر و 99ســـنة و 10تـــولى علـــى الكرســـى مـــدة 
 (.111ص)ش 9911
وجـــاء فـــى ذيـــل جـــدول ا ســـعد بـــن العســـال فـــى كتـــام ا بقطـــى مـــا يؤيـــد روايـــة      

 "(.أ"11ص)مدباى الظلمة 
ســـنة  10وحقيقـــة مـــدة ا امـــة هـــذا البابـــا علـــى الكرســـى المر ســـى ا ســـكندرر هـــى      

 ن جميع المؤربين القبط المتقدم ذكرهم اجمعوا على أنـ  تـولى . يوما13ش ر و 99و
 1م وتنــيح فــى 9011مــايو ســنة  99ش الموافــق 9903بشــنس ســنة  91الكرســى فــى 
م فــى ســلطنة فبــر الــدين عثمــان بــن القــايم 9011مــايو ســنة  0ش 9911بشــنس ســنة 

 .بسمر الله الملقم المندور و د بلى الكرسى بعد  أربعة أش ر وستة أيام
ــــانى الشــــ ير بالدــــعيدر تــــو       ــــاؤس الث ــــا مت ــــ  الباب لى و ــــد ذكــــر جمــــيع م أن بليفت

م و ـد  ـال 9011سـبتمبر سـنة  94ش الموافـق 9911تـوت سـنة  93الكرسى بعد  فـى 
وفـى يـوم ا ربعـاء ثـانى عشـرين :"السباور عن هـذا ا بيـر فـى كتـام تاريبـ  مـا يـستى

أ ســــطس ســــنة  91ش الموافــــق 9911مســــرر ســــنة  11)هـــــ 111شــــ ر رجــــم ســــنة 
بعـــد مـــوت البطريـــرف اســـتقر ســـليمان الندـــرانى اليعقـــوبى بطريـــرف الندـــارر ( م9011

 (.311ص)وشفورها اش را حتى احضر هذا من بقد الدعيد 
ويظ ــر مــن ببــر الســباور ان المنتبــم للبطريركيــة أحضــر للرســامة فــى التــاريخ      

المذكور وهذا الببر يؤيد ان  حدـل بلـو بـين السـلف والبلـف مـدة أشـ ر أمـا الرسـامة 
وذلــف فــى أيــام الســلطان اينــال ش كمــا تقــدم ذكــر  9911تــوت ســنة  93لفقــد تمــت فــى 

 .أبو ندر ا شرف
 ـ حضور بعثة حبشية بعد وفاة البطريرك90

 19وبعــد نياحــة البابــا يــوأنس وتوليــ  بلفــ  حضــرت  لــى مدــر فــى يــوم الســـبت      
ش بعثـــة 9911أمشـــير ســـنة 1و 9013هــــ الموافـــق أول فبرايـــر ســـنة 111محـــرم ســـنة 

ويظ ــــــر أنــــــ  ( 011الســــــباور ص)حبشــــــية اســــــتقبل ا الســــــلطان بــــــالحوش الســــــلطانى 
 .السلطان المندور فبر الدين عثمان بن القايم بسمر الله
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 البابا متـــاوس الثانى 

 (80)البطريرك 

 ـ موطنه الأصلى ورهبنته9

كــان اســم هــذا البابــا  بــل  ندماجــ  فــى ســلف الرهبنــة ســليمان الدــعيدر وكــان مــن      
ذراء الشـ ير بـالمحرق وكـان اسـم  بعـد أهالى دعيد مدر وتـرهبن فـى ديـر السـيدة العـ

 (.311السباور ص )الرهبنة متى الدعيدر نسبة لمسقط رأس  
 ـ اختياره للبطريركية1

ش 9911بشـنس سـنة  1فـى ( 11)لما تنيح البابا يوأنس الحادر عشر البطريـرف      
م اجتمــــع مجمــــع ا ســـا فة المقــــدس مــــع أرابنــــة الشــــعم 9011مــــايو ســــنة  0الموافـــق 
بليفتــــــ  فــــــاجمعوا الــــــرأر علــــــى انتبــــــام الراهــــــم متــــــى الدــــــعيدر لكرســــــى  زبتيــــــار

مســـرر ســـنة  11البطريركيـــة فحضـــر مـــن ديـــر  وودـــل  لـــى مدـــر فـــى يـــوم ا ربعـــاء 
 (.311السباور ص )م 9011أ سطس سنة  91ش الموافق 9911

 ـ رسامته بطريركا3

 94ق ش الموافــ9911تــوت ســنة  93ورســم هــذا الراهــم بطريركــا فــى يــوم ا حــد      
م بعــد أن ظــل الكرســى البطريركــى باليــا مــدة أربعــة أشــ ر وســتة 9011ســبتمبر ســنة 

فــى أيــام الســلطان فبــر الــدين ( 14)أيــام ودعــى باســم البابــا متــاوس الثــانى البطريــرف 
 (.101كتام التواريخ  بن الراهم ص )عثمان 

 ـ حضور بعثة حبشية إلى مصر0

م حضـــرت  لـــى 9013ل فبرايـــر ســـنة ش الموافـــق أو  9911أمشـــير ســـنة  1وفـــى      
مدــر بعثــة حبشــية ل يــارة البابــا يــوأنس المتنــيح فوجدتــ  انتقــل مــن هــذا العــالم واعتلــى 

 .الكرسى بعد  البابا متاوس الثانى
و د استقبل السلطان المندـور فبـر الـدين عثمـان بـن القـايم بـسمر الله هـذ  البعثـة      

 (.011السباور ص)الحبشية أحسن استقبال 
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وكان  رض هـذ  البعثـة الحبشـية ابتيـار مطـران ل ـا وذلـف فـى أيـام ملـف الحبشـة      
و ــد تــم رســامة المطــران المطلــوم . ذرع يعقــوم الملقــم باســم الملــف  ســطنطين ا ول

 (.111ـ  111شين ص )واسم  المطران  ب  
 
 

 ـ اقامته فى كنيسة العذراء بحارة زويله1

سسقف  البطاركة فى كنيسة العـذراء ا ثريـة بحـارة  ويلـ  وأ ام البابا متاوس الثانى ك    
 .وظل ب ا مدة رئاست  على الكرسى البابور

 ـ وفاة السلطان فخر الدين عثمان1

ش ومــارس ســـنة 9911هـــ الموافـــق برم ــات ســـنة  111دــفر ســـنة  11وفــى يـــوم     
مملـــوف م تــوفى الســلطان فبـــر الــدين عثمــان بـــن القــايم بــسمر الله وبويـــع مكانــ  9013

وتــولى ( 011التوفيقــات ازل اميــة ص)اســم  أبــو الندــر  ينــال ولقبــو  الملــف ا شــرف 
 .بعد  أحمد بن  ينال المؤيد وبعد  بشقادم سيف الدين الظاهر

 ـ عمل الميرون المقدس1

للشـ داء  9910و ام البابا متاوس الثانى بعمل الميرون المقدس وتقديسـ  فـى سـنة     
دية فى بيعة السـيدة العـذراء الطـاهرة القديسـة مـريم والـدة ازلـ  ميق 9011الموافق سنة 

بحــارة الــروم و ــد كــان الم ــتم ب ــذا العمــل المقــدس والمجت ــد فيــ  دــاحم الــذكر الــدايم 
المــولى ا جــل ا ربــن الــرئيس المحــم للمســيح ا رشــيديا ن الكــرم الشــيخ ولــى الدولــة 

الشـــعم ا رثوذكســـى والبيـــع المقدســـة ميبائيـــل الم ـــتم بالبيعـــة المـــذكورة والنـــاظر علـــى 
باورشليم والمباشر للذبيرة السلطانية و ـد اشـترف مـع الـولى الشـيخ ولـى الدولـة فـى هـذا 
العمل الطاهر الولد المبارف الشـماس المكّـرم برسـوم بـن ا شـقر ا رشـى ديـا ون والولـد 

وف المبـــارف الشـــماس المــــركم الشـــمس أبــــو المندـــور ابـــن ا م القــــس التـــاجر المعــــر 
 .بالمدرر

و د اشترف مع  داسة البابا متاوس الثانى فـى هـذا العمـل المقـدس ا سـا فة الـذين      
 :حضروا من الكراسى البحرية والقبلية وهم

 .ا نبا ايساف مقدم ا سا فة وأسقف كرسى منية القديس أبى فيس وطحا المدينة (9
 .سقف برستوذولوا نبا يؤانس أسقف أسيوط ومنفلوط وابو تيج وابن ا م ا  (1
 .ا نبا ميبائيل أسقف كرسى القودية (3
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 .أنبا ايساف اسقف كرسى دندفا والمحلة (0
 .أنبا يوأنس أسقف كرسى الفيوم (1
 .ا نبا ميبائيل اسقف كرسى  سقام (1

 34ص 941ور ـــم " أ" 34و" أ" 93طقـــس ص  949كتـــام طـــبخ الميـــرون ر ـــم )     
 .البطريركية بالقاهرة بمكتبة الدار( 991ص 111و" أ"39ص  943ور م "  أ"

 ـ نياحة الأنبا متاوس الثانى1

ســبتمبر ســنة  94ش الموافــق 9911وفــى اليــوم الثالــث عشــر مــن شــ ر تــوت ســنة     
م تنــيح البابــا متــاوس الثــانى بعــد أن جلــس علــى الكرســى البطريركــى مــدة ثــقث 9011

ام عشـــر ســـنة ودفـــن فـــى ديـــر البنـــدق المعـــروف اعن بـــدير أنبـــا رويـــس وذلـــف فـــى أيـــ
 .السلطان الظاهر بوش  دم

 .و د بق الكرسى بعد  مدة أربعة أش ر وتسعة وعشرين يوما     
 

 البابا غبريال السادس 

 (19)البطريرك 

 ـ موطنه ورهبنته9

كان هذا البابا من العرابة المدفونة وترهم فى دير القـديس أنطونيـوس وتر ـى فـى      
بــ  العربــاور نســبة لمســقط رأســ  ويلقــم الـدير حتــى أدــبح رئيســاً عليــ  وكــان اســم   

 .بابن  طاع العدفور
 .ولما تنيح البابا متاوس الثانى ظل الكرسى باليا نحو البمسة أش ر     

 ـ اختياره للبطريركية1

ولما طال بلول الكرسى اجتمع ا سا فة وا رابنـة وبحثـوا عمـن يليـق للبطريركيـة      
 91عربـاور فكرسـو  بطريركـا فـى يـوم ا حـد الموافـق فو ع ا بتيار على ا م  بـ  ال

باســـم البابـــا  بـــ  الســـادس البطريـــرف ( م9011فبرايـــر ســـنة 1)ش 9911أمشـــير ســـنة 
فــى ع ــد الملــف الظــاهر ســيف الــدين ( 11كتــام تــاريخ وجــداول البطاركــة ص( )19)

 .بشقادم
ارة  ويلــ  طــول مــدة و ــد كــان يقــيم بالققيــة البطريركيــة بكنيســة العــذراء ا ثريــة بحــ     
 .رئاست 

 ـ مدة اقامته على الكرسى3
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 .وظل البابا  ب  السادس بطريركا مدة ثمانية سنوات وعشرة أش ر وستة أيام     
 ـ تاريخ نياحته ومحل دفنه0

م تنـيح البابـا 9010ديسـمبر سـنة  91ش الموافـق 9919كي ف سـنة  91وفى يوم      
فا  شعبياً من حارة  ويلـ   لـى ديـر البنـدق ودفـن فـى  ب  بسقم واحتفل بجنا ت   حت

مقبرة البطاركة بكنيسة القديس فريج الشـ ير بسنبـا رويـس فـى أيـام السـلطان أبـو الندـر 
 (.13كتام تاريخ وجداول البطاركة ص)ا شرف 

 ـ مدة خلو الكرسى بعده1

ـــة بلغـــت ســـنتين وشـــ راً واحـــداً      واثنـــين  وبعـــد نياحتـــ  ظـــل الكرســـى باليـــا مـــدة طويل
 .وعشرين يوما

 ـ مشاهير الرجال فى هذا العصر1

وكان فـى هـذا العدـر رجـق مـن رجـال الكنيسـة اشـت ر فـى وضـع وتـسليف الميـامر     
 .وهو ا نبا  ريا وص أسقف الب نسا الذر عاش فى القرن البامس عشر

يامـة أما الميامر التى اشت ر هذا ا م فى وضع ا ف ى بادة بمـديح العـذراء و      
ومــــديح القــــديس بقطــــر الشــــ يد . وهــــرم العائلــــة المقدســــة  لــــى مدــــر. الســــيد المســــيح

 (.914المبطوطات العربية ص)
 

 البابا ميخائيل الرابع 

 (11)البطريرك 

 موطنه وعائلته ودير رهبنته

هـو ابـن القـس يوحنـا ويعـر ف بــابن سـميع  وموطنـ  ا دـلى مدينـة سـمالوط ولــم      
ذيـل )ركـة اسـم الـدير الـذر تـرهبن فيـ  وابتيـر منـ  للبطريركيـة يذكر مؤربى سـير البطا

 (.910فو  ص 
 اختياره للبطريركية

ش 9919كي ــف ســنة  91فــى ( 19)وبعــد نياحــة البابــا  بــ  الســادس البطريــرف      
ظــل الكرســى باليــا مــدة طويلــة وهــى ســنتان وشــ ر واحــد ( م9010ديســمبر ســنة  91)

بــاء ا ســا فة وا رابنــة زبتيــار بليفتــ  فبعــد البحــث واثنــان وعشــرون يومــا فــاجتمع اع
أمشــير ســنة  93و ـع ا بتيــار علــى الراهـم ميبائيــل الســمالوطى فا ــامو  بطريركـا فــى 
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م فى ع د الملف  ايتبار ا شرف أبـى الندـر 9011فبراير سنة  1ش الموالفق 9913
 (.111وابن كبر ص  910وذيل فو  ص  103ابن الراهم ص )الظاهر المحمودر 

 مدة توليه الكرسى البطريركى

و ـــد أ ـــام البابـــا ميبائيـــل علـــى الكرســـى البطريركـــى مـــدة ســـنة واحـــدة وثقثـــة أيـــام      
م واحتفـل بجنتا تـ  9011فبراير سنة  94ش الموافق 9910أمشير سنة  91وتنيح فى 

 .ودفن فى بابليون الدرج فى أيام السلطان  يتبار
 

 البابا يوحنا الثانى عشر 

 (13)ريرك البط

 ـ اختياره للبطريركية9

بعـــد نياحـــة البابـــا ميبائيـــل الرابـــع بـــق الكرســـى البطريركـــى مـــدة ســـنتين وشـــ رين      
ـــة مـــع أرابنـــة الشـــعم ل هتمـــام  وثمانيـــة أيـــام واجتمـــع ا ســـا فة بعـــد هـــذ  المـــدة الطويل
بابتيــار بطريـــرف لرئاســـة الكرســى ا ســـكندرر وطـــال البحـــث فــى ذلـــف  لـــى أن أهتـــدر 

جمع  لى ابتيار الراهم حنا المحر اور الذر من نقادة وأ ـامو  بطريركـا باسـم يوحنـا الم
م فـى ع ـد 9014أبريـل سـنة  91ش الموافـق 9911برمـود  سـنة  13الثـانى عشـر فـى 

وكتــام . 10كتــام تــاريخ وجــداول البطاركــة ص )الملــف ا شــرف  ايتبــار أبــو الندــر 
سـنت  المتقدمـة وردت بطـس فـى  ويقحـظ أن( 910وذيـل فـو  ص  111تـاريخ ص  91

حسـم مـا ذكـر  ابـن  9911ش وحقيقت ـا سـنة 9911الكتابين ا بيرين فقالت ان ا سنة 
 .103وابن الراهم ص  111كبر فى جدول  ص 

 ـ مدة رئاسته1

و ــد أ ــام البابــا يوحنـــا الثــانى عشــر علــى الكرســـى البطريركــى مــدة ثــقث ســـنوات      
 .در السلطان  ايتبار أبو الندر ا شرفوأربعة أش ر وتسعة عشر يوما وعا

 ـ نياحة البابا يوحنا الثانى عشر3

م انتقـل مـن هـذا 9013سـبتمبر سـنة  1ش الموافـق  9144توت سـنة  1وفى يوم      
العالم الفانى البابا يوحنـا الثـانى عشـر واحتفلـت ا مـة بجنا تـ  ودفـن فـى بـابليون الـدرج 

 . ر وبمسة أياموظل الكرسى بعد  بالياً مدة بمسة أش
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 البابا يوأنس الثالث عشر 

 (10)البطريرك 

 ـ اختياره للبطريركية9

وبعـــد نياحـــة البابـــا يـــوأنس الثـــانى عشـــر ببضـــعة أشـــ ر اجتمـــع المجمـــع المقـــدس      
زنتبــام بليفــة لــ  فقــر رأر المجمــع وأرابنــة الشــعم علــى ابتيــار الراهــم يوحنــا بــن 

ـــدة دـــدفا بمديريـــة المدـــرر لرســـامت  بطريركـــا علـــى الكرســـى  ا ســـكندرر وهـــو مـــن بل
 .أسيوط ولم يذكر المؤربون اسم الدير الذر ترهم في 

 ـ رسامة الراهب يوحنا بن المصرى بطريركا1

ــــر ســــنة  94ش الموافــــق 9144أمشــــير ســــنة  91وفــــى يــــوم ا حــــد الموافــــق       فبراي
الثالـــث  م تمــت رســـامة الراهــم يوحنـــا بــن المدـــرر بطريركــا باســـم البابــا يـــوأنس9010

تــاريخ وجـــداول بطاركــة الكرســـى )عشــر فـــى أيــام الملـــف  ايتبــار أبـــو الندــر ا شـــرف 
 (.10ا سكندرر ص 

 ـ علمه واحساناته3

وكان هذا البابا رجق فاضق وعالماً كبيراً وكان محسـناً بـاراً وكانـت دـد ات  حتـى      
فـروة كانـت لـ   على الي ـود وكـان   يمسـف علـى دنيـا بـل كـان كلمـا يستيـ  يجعلـ  تحـت

ابـــن الراهـــم )ول ـــذا البابـــا مؤلفـــات كبيـــرة فـــى الـــدين .  لـــى أن يدـــرف  فـــى الدـــد ات
 (.103ص

 ـ العلاقات مع الحبشرة فى عهده 0

وكانـــت العقفـــات بــــين الحبشـــة ومدـــر فــــى ذلـــف الحـــين مقطوعــــة بســـبم تتــــابع      
لثــانى   ــارات ملــوف مدــر علــى بــقد الحــبش وكــان ملــف الحبشــة و تئــذ يــدعى داود ا

فسـعى هـذا الملـف فــى . م9104م  لــى ديسـمبر سـنة 9141الـذر تـولى الملـف مـن سـنة 
عقد محالفة مع البرتغاليين الذين كانوا على مقربة من بـقد  سـعياً فـى ا سـتيقء علـى 

 .فاجابوا طلب  ودبل كثير من م بقد  وتوطنوا في ا مدة ال من. ال ند
دــــقت والعقيــــق بـــين الحــــبش وأ بــــاط مدــــر وفيمـــا هــــم هنــــاف لمـــا رأوا ان الموا     

معطلــة كمــا تقــدم القــول وان ــم بــا ون بــدون رئــيس دينــى طلبــوا  لــى الملــف أن يلجــس  لــى 
فو ــع ابتيــار  علــى رجــل برتغــالى يســمى . بابــا روميــ  كــى يرســل لــ  مطرانــا مــن عنــد 

يـــوا  بــــارمود  كــــان طبيبــــاً فـــى الجــــيش فعينــــ  مطرانــــا علـــى الحــــبش وســــما  بطريــــرف 
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فعـدّ القـبط والـروم هـذا تعــديا مـن البابـا وانكـروا عليـ  الحـق فـى ذلــف . كندرية أيضـاً ا سـ
 .وابوا معرفة الشبص الذر عين  بسر الدفتين

ويقحظ من تدرفات بابا روميـ  فـى أمـر تعيـين هـذا المطـران البرتغـالى بطريركـاً      
نيســة القبطيــة علــى ا ســكندرية مــا يثبــت كــذم مــا يدعيــ  مؤربــو الكاثوليــف مــن ان الك

كانـت  ـد بضـعت لسـلطة البابـا اذ لـو كـان مـا يعدونـ  دـحيحاً فمـا كـان هنـاف موجـم 
لتســمية بطريــرف ل ـــا  يــر بطريرك ـــا القبطــى أو انـــ  كــان يجـــم عــن البابـــا ع لــ   بـــل 
ذ لــم يكــن هنــاف داع لــذلف فمــا ســبم تســمية الرجــل الــذر عينــ  مطرانــا  تعيــين  يــر  وا 

ــــ  )أيضــــاً  علــــى الحــــبش بطريــــرف ا ســــكندرية ــــة ليعقــــوم بــــف نبل تــــاريخ ا مــــة القبطي
 (.101و 101ص

 ـ احضار جسد القديس مرقوريوس ابى سيفين إلى بيعته بمصر 1

وفى ع د البابا يوأنس الثالث عشر أحضـر جسـد القـديس العظـيم مر وريـوس أبـى      
ش الموافقـة 9140سيفين  لى البيعـة المكرسـة باسـم  فـى مدـر بـدرم البحـر فـى سـنة 

 (.تاريخ بالدار البطريركية 01كتام )م 9011
 ـ أسقفية جزيرة قبرص القبطية 1

وكان للكنيسـة القبطيـة ا رثوذكسـية أسـقفية فـى ج يـرة  بـرص ويقـوم البابـا القبطـى      
وممـا يـذكر للبابـا يـوأنس الثالـث عشـر أنـ  فـى العشـر ا ول مـن . ا سـكندرر بسـيامت م

ـــــوت ســـــنة  م  ـــــام باهـــــداء كتـــــام الطـــــم 9193نة ســـــبتمبر ســـــ 1ش الموافـــــق 9134ت
الروحــانى  لــى ا نبــا ابــرلم اســقف ج يــرة  بــرص التــى كانــت لــم تــ ل أســقفية  بطيــة منــذ 

 (.مكتبة دير أبى يحنس)الع د القديم 
 ـ ورود بعثة حبشية لزيارة بيت المقدس 1

وفـى أيـام البابــا يـوأنس الثالـث عشــر وسـلطنة  اندــوة الغـورر  ـدم  لــى مدـر فــى      
مــــن ِ بــــل ملــــف الحبشــــة داود الثــــانى اميــــران ومع مــــا هــــدايا ( م9191)ش 9139 ســــنة
وكـان  ـدوم ما فـى أول برم ـات أر . فاحسن السلطان مقابلت ما وأكرم وفادت مـا. ثمينة

 .9191فبراير سنة  11فى منتدف الدوم الكبير حول يوم 
لمقدســة والتبــرف ثــم بعــد ذلــف توجــ  ا ميــران  لــى القــدس الشــريف ل يــارة ا مــاكن ا     

كتــام الرسـائل والكــاثوليكون وا بركســيس )من ـا وعــادا مـن هنــاف وهـم فــى أحســن حـال 
 (.مقدسة بالدار البطريركية 919مسلسلة و  11ر م 
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 ـ استيلاء الدولة العثمانية على الديار المصرية 1

طين وفــى أيــام هــذا البابــا حــدثت تقلبــات كثيــرة فــى الــبقد وتنــاول الحكــم عــدة ســق     
وكانـت حالـة الـديار المدــرية فـى ع ـدهم م ع عـة ا ركــان  لـى أن  ـام السـلطان ســليم 
العثمــانى بمحاربــة الســلطان  نســوا الغــورر ســلطان مدــر فلــم يقــو الغــورر علــى و ــف 
 حفـــق الجـــيش العثمـــانى فاضـــطر  لـــى الفـــرار وســـقط مـــن علـــى جـــواد  لشـــدة ا  دحـــام 

ش 9331أول النسـف سـنة )هــ 111ة رجـم سـن 11وذهم  تيق تحت أرجل البيل فى 
وكان السلطان  نسوا الغورر  بل مبارحتـ  القـاهرة ( م9191أ سطس سنة  10الموافق 

اســتبلف علي ــا ابــن أبيــ  طومــان بــار الـــذر بــايعو  بعــد تلــف المو عــة ولقبــو  بالملـــف 
ا شــرف طومــان بــار الثــانى ولكــن هــذا الســلطان لــم يــتمكن مــن  يقــاف تيــار الجـــيش 

الىــذ تمكــن مــن فــتح الــبقد ر ــم مــا أظ ــر  طومــان بــار مــن البســالة واز ــدام العثمــانى 
وو عــــت حدــــون القلعــــة فــــى أيــــدي م وفــــر طومــــان بــــار  لــــى ا ســــكندرية فاستحضــــر  
السلطان سليم مغلو  وبعد عشرة أيام من ودـول  أمـر بشـنق  وذلـف فـى ربيـع أول سـنة 

فعلقـو  تحـت رواق ( م9191مـايو سـنة  99ش الوافـق 9133برمـود  سـنة  91)هــ 133
 .بام  ويل  ثم دفنو 

وبقتــل طومــان بــار انت ــت دولــة المماليــف الشراكســة بعــد أن تســلطوا علي ــا نحــو      
تــاريخ مدــر )ســنة وأدــبحت مــن ذاف الحــين  حــدر أعيــا ت العثمانيــة الكبيــرة  931

 (.10و 13ص " 1"الحديث ج ء 
 ـ أخر آيام البابا يوأنس 1

أنس فقــد اســتمر علــى الكرســى البطريركــى مجاهــداً فــى ســبيل  عــقء أمــا البابــا يــو      
 ــدر كنيســت  مــدة أربعــين ســنة    أربعــة أيــام أتــم في ــا الكثيــر مــن ا دــقى والتجديــد 

أمشــير  99ثــم انتقــل بســقم مــن هــذا العــالم الفــانى فــى . والعديــد مــن المؤلفــات الدينيــة
ــــر ســــنة  1ش الموافلــــق 9104ســــنة  لفــــت الكنيســــة بجنا تــــ  فــــى م و ــــد احت9110فبراي

كنيســــة الســــيدة العــــذراء بحــــارة  ويلــــ  وكــــان المقــــدم فــــى التجنيــــ  ا نبــــا  بــــ  اســــقف 
فـــو  ص )وبعـــد الدـــقة دفـــن فـــى نفـــس الكنيســـة تحـــت جســـد الشـــ يد دـــليم . منفلـــوط
واســتمر كرســى الرئاســة بعــد  باليــا مــدة ســنة وســبعة أشــ ر وبمســة وعشــرين "( أ"910
 .يوما
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 فى عهد البابا يوأنس الثالث عشر

ولـــد هـــذا الشــــ يد فـــى بلــــدة هـــور مركــــ  ملـــور بمديريــــة أســـيوط وكــــان والـــد  مــــن      
الدـناع المـاهرين ولــ  من لـة بـين أهــل بلـد  و ـد أدبــ  بـآدام البيعـة المقدســة كمـا علمّــ  

تيـار  وجـة ولمـا اشـتد عـود هـذا القـديس فكـر والـدا  فـى اب. دناعت  ليعاون  فـى عملـ 
فلــم يعــرف القــديس  مرأتــ  وظــق بتــولين تحرســ ما . و وّجــا  ر ــم ارادتــ . لــ  مــن أ اربــ 

 (.1و" أ" 1كتام ميامر ش ر كي ف ص )العناية ازل ية من كل رجس وعيم 
وعقـم  واج دــليم هجــر منـ ل والديــ  ودــار يســيح فـى الجبــال والبــرارر ويــ ور      

ى ويعـــ ر نفســـ  الطـــاهرة بعشـــرة القديســـين والنســـاف ا ديـــرة والبيـــع ويســـمع الكـــقم ازل ـــ
ــدو  بالحديــد حتــى   يفــار  م. المتعبــدين ولكــن م رأوا أن هــذ  . ولمــا عثــر عليــ  أهلــ   يّ

القيـود  ــد انحلـت مــن  دميـ  وانفتحــت أ فال ـا مــن نفسـ ا بقــوة السـيد المســيح الحالـة فيــ  
اد أن يتبعنـى فلينكـر نفسـ  مـن أر :" ن  ترف كل شف فى العالم وتبع سيد  كقول الكتام

 ".ويحمل دليب  ويتبعنى
وكـان دـليم يوادـل ليلـ  ون ـار  بالدـلوات وكانـت أمنيتـ  الوحيـدة التوسـل لوالـدة      

فظ ـرت . ازل  القديسة مريم أن تعين  على نيل  كليل الشـ ادة علـى اسـم ابن ـا الحبيـم
ينال أمنيتـــ  وســـيكون لـــ  العـــذراء الطـــاهرة فـــى حلـــم واف متـــ  أن طلبتـــ   ـــد اجيبـــت وســـ

وكـــان   ينفـــف . فتقـــور دـــليم بـــالروى القـــدس. المــقف الطـــاهر ميبائيـــل فـــى حراســـت 
فاسـت دف لغضـم . شاهداً  سم المسيح الدالح معلناً  يمانـ  الوطيـد بسلوهيتـ  وملكوتـ 

وحقد جماعة من  ير المـؤمنين فقبضـوا عليـ  و ـدمو  لمتـولى الحكـم فـى بـقد الدـعيد 
 .لمحاكمت 

فـــانت   القـــديس هـــذ  الفردـــة الثمينـــة واعتـــرف ج ـــراً ب يمانـــ  وتعبـــد  للـــرم يســـوع      
فان الــت عليــ  الشــتائم وا هانــات واللطمــات فتحمل ــا هــذا الشــجاع بكــل دــبر . المسـيح

 (.1و1ص)واحتمال منتظر الج اء السمائى 
رم وبعــد اعترافــ   يــد  القــوم بقيــود حديــد ثــم رجمــو  فلــم يدــب  شــر  ن مــقف الــ     

ثـــم أودعـــ  الحـــاكم فـــى الســـجن وكـــان كلمـــا وضـــع . كـــان يحرســـ  كوعـــد القديســـة مـــريم
 .السجان القيد فى رجلي  كان يجد  حراً طليقاً 

فتوافيـــ  الســـيدة العـــذراء فـــى الرؤيـــا فـــى . وكـــان دـــليم يدـــرف ليلـــ  فـــى الدـــقة     
نال ادبر يادـليم ف نـف سـت:"جقل من الضوء الفائق ضوء الشمس ب اء وتع ية  ائلة
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وســـيحوطف المـــقف ميبائيـــل .  كليـــل الشـــ ادة باســـم الحبيـــم يســـوع المســـيح لـــ  المجـــد
فلما شاع هذا الحادث بـين سـكان السـجن  ـر رأي ـم أن ". برعايت   لى أن تكمل ج ادف

 .ي ربوا ب  من السجن فلم يوافق م القديس على ذلف
ديديــة مغفــوراً بقــوة وبعــد أيــام أرســل   اضــى الج ــة  لــى مدــر مقيــداً بــا  قل الح     

فلمـا ركــم السـفينة  ابلتــ  أمـ  وأبوتــ  بالبكـاء عنــدما رأينـ  مقيــداً كا شــرار . مـن الشــرط
نقرئـــف الســـقم :"ولمـــا و فـــن علـــى تدـــميم  علـــى اتمـــام شـــ ادت  ودعـــو  بقـــول م. والقتلــة

الــرم يكــون معــف ومعونــة والدتــ  القديســة . ياولــدنا الحبيــم فاذكرنــا عنــد الســميح ال نــا
ورجعــن وهــن ينــدبن علــى فــراق ". تشــملف  لــى أن تكمــل ســعيف وج ــادف الحســنمــريم 

 .ولدهن دليم
وكانـت السـيدة . كانت الرحلـة الن ريـة شـا ة دـرف ا القـديس فـى التسـبيح والتقـديس     

العــــذراء تشــــرق عليــــ  لــــيق بنورهــــا الب ــــى وتع يــــ  كمــــا كــــان رئــــيس المقئكــــة الطــــاهر 
 (.1)بت  ميبائيل يحافظ علي  ويق م  فى  ر 

ولمـــا ودـــلت الســـفينة  لـــى مدـــر أدـــام دـــليم الكثيـــر مـــن العـــذابات التـــى        
وأبــذ  القائــد  لــى جماعــة مــن المســيحيين المــؤمنين وطلــم مــن م اجــرة ســفر  . تودــف

فــدفعوا لــ  مــا طلــم بعــدما .  ن القــديس لــم يكــن معــ  شــف مــن مــال هــذا العــالم ال ائــل
نـــاول ببـــ اً عنـــدهم فلبـــى دعـــوت م ونـــال مـــن علمـــوا  ضـــيت  وطلبـــوا مـــن القـــديس أن يت

لقــد تعبــتم :"عطف ـم ورعــايت م مـاع ا  كثيــرا فـى شــدت  ا مـر الــذر جعلـ  يبــاطب م بقولـ 
معــى وتكلفــتم الكثيــر مــن أجلــى فــالرم يســوع المســيح يجــا يكم ببيــرات ملكوتــ  ا بديــة 

 (.99".)و  يعو كم شيئاً من بيرات الدنيا الفانية
دـحبة القائــد  لـى أهلــ  بمدـر حيــث كـان تتقــيم شـقيقت  وكانــت ثـم توجـ  دــليم ب     

فلمـــا رأتـــ  وعلمــت بقضـــيت  وع مـــ  علـــى نيــل  كليـــل الشـــ ادة علـــى اســـم . ســيدة مؤمنـــة
ـــيبلص مـــن القيـــود  الســـيد المســـيح أبـــذت تبكـــى وتتوســـل  ليـــ  أن يعـــدل عـــن ع مـــ  ل

يت  وأبــذ و ـاد  حارســ   لــى الحـاكم الــذر فحـص  ضــ. فودع ــا وداعـاً دــامتاً . والعقـام
فــامتلأ دــليم  ــوة مــن . يســسل  عمــا جــاء في ــا مــن ا عتــراف الجــرح ب يمانــ  وعقيدتــ 

الــروى القــدس واعتــرف ا عتــراف الحســن بكــل جســارة بسنــ  لــيس  لــ  فــى الســماء وعلــى 
ا رض    يســـوع المســـيح فلمـــا ســـمع الحـــاكم منـــ  ذلـــف  ـــرر  رســـال   لـــى الملـــف وفـــى 

ر الملــف اِ رف  اندــو  الغــورر ممتلئــاً بالشــجاعة الدــباى البــاكر مثــل الشــ يد بــين يــد
ولــم يبــش رهبــة مجلــس الحكــم حيــث العســاكر والجيــوش وأربــام الدولــة والــو ة . والقــوة
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ثــم . ولــم يرهــم  لبــ  مــن العــذام الــذر توعــد  بــ . كمــا أنــ  لــم يتــسثر مــن هيبــة الملــف
لندـــيحتى  ادـــ . أي ـــا الندـــرانى اتســـمع مـــا يقولـــ  عنـــف هـــؤ ء:"باطبـــ  الملـــف  ـــائق

.  ن الـذر يقولونـ  هـو اعترافـى:"فاجـام القـديس  ـائق". واترف دين أبائـف وأنـا أسـامحف
فسرســـل  الملـــف  لـــى القضـــاة ". فـــ نى أ ـــر عقنيـــة بـــسننى ندـــرانى مـــؤمن بـــدين المســـيح

ولمــا ســمعوا شــ ادة الشــ ود . وعرضــت  ضــيت  أمــام م. ليســمعوا كقمــ  ويحكمــوا عليــ 
حكموا علي  با عدام واش ار  فى أرض مدـر وشـوارع ا  وسمعوا من  اعتراف  الدريح

 (.90و93)مكبق بالحديد 
فاحضـــر ا ميـــر الـــذر كلـــف بتنفيـــذ الحكـــم جمـــق وأمـــر أن يضـــعوا عليـــ  القـــديس      

. وأبذوا يطوفـون بـ  فـى المدينـة وينـادون أمامـ  بجريمتـ . مدلوبا على دليم بشبى
لمـا نالـ  مـن العـذام علـى اسـم ربنـا وكان دليم يقابل كل ذلف بدـبر عجيـم مـت لق 

وما شمل  بـ  سـيد  . وكان وج   مضيئاً  متقئ  من نعمة الله ومعونت . يسوع المسيح
المســـيح مـــن النعمـــة التـــى بولتـــ  تحقيـــق أمنيتـــ  وهـــى استشـــ اد  علـــى اســـم  القـــدوس 

 (.90ص)
ل ســيفاً ولمــا ودــلوا  لــى ســاحة تنفيــذ الحكــم كــان الســياف وا فــاً فــى انتظــار  يحمــ     

ولكـــن القـــديس لـــم يتـــسثر مـــن هـــذا . مســـلو  والجمـــوع محتشـــدة لرؤيتـــ  و ـــت  طـــع رأســـ 
ـــم يبـــش المـــوت وروعتـــ  فســـسل  القاضـــى عمـــا  ذا كـــان يـــود . المنظـــر المرعـــم كمـــا ل

طـــقق دـــراح  فسجابـــ  بسنـــ  عـــاش ندـــرانياً ويمـــوت  الرجـــوع عـــن رأيـــ  لينـــال العفـــو وا 
فــسمر القاضــى بقطــع رأســ  فضــرم . يحندــرانياً ولــن يتــرف ربــ  ومبلدــ  يســوع المســ

الســياف عنقــ  بحــد الســيف فــى الســاعة السادســة مــن يــوم ا ثنــين المبــارف الثالــث مــن 
 .ونال  كليل الش ادة( 91ص)ش 9111ش ر كي ف سنة 

وكـــان استشـــ اد  فـــى يـــوم عيـــد تـــذكار دبـــول ســـيدتنا العـــذراء  لـــى ال يكـــل وكـــان      
حية التــى بناهــا الملــف الدــالح نجــم الــدين ضــرم عنقــ  أمــام المدرســة النجميــة الدــال

كتـام الميـرون ر ـم )ببط بين القدرين بجوار منية الدالح بالجمالية بالقـاهرة المع يـة 
 (.طقس بمكتبة الدار البطريركية 941

 
 

 ابرشيات الخمس المدن الغربية فى أوائل الجيل السادس عشر
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لمســــيحية التابعــــة للكرســــى  ن البمــــس المــــدن الغربيــــة كانــــت مــــن أهــــم المراكــــ  ا     
ا سـكندرر وكانــت أبرشـيات ا عــامرة تشـغل ا ا ســا فة حتـى  بيــل الفـتح العثمــانى للــديار 

 .المدرية
وكــــان لبــــر أســــقف ســــيم ل ــــذ  الــــبقد موجــــوداً فــــى تلــــف الــــديار فــــى أيــــام الفــــتح      

فـــى طـــرس ( 10)ويســـتفاد ممـــا كتبـــ  البابـــا يـــوأنس الثالـــث عشـــر البطريـــرف . العثمـــانى
ش الـذر يقابلــ  9111كي ـف سـنة  11بركـة الدـادر منـ  بتـاريخ يـوم ا ثنـين الموافـق ال

م أن كرســى البمــس المــدن الغربيــة كــان ضــمن 9141بالتــاريخ المــيقدر الغربــى ســنة 
الكراســــى التــــى لــــم يــــتمكن أدــــحاب ا مــــن الــــذهام الي ــــا وتركوهــــا فــــى مســــت ل الجيــــل 

ا ص مطـران البمـس مـدن الغربيـة السادس عشر للميقد وكان يشغل هـذا الكرسـى  ريـ
واعتفى مـن بدمتـ  لحـوادث طارئـ  أيـام أن احتـل العثمـانيون هـذ  الـبقد وهجـر كرسـي  
ـــ  مؤلفـــات فـــى ديـــر  وا ـــام فـــى جبـــل شـــي ات معتـــ   الحيـــاة ودعـــى اســـم  ســـاويرس ول

مقـال العقمـ  جـرجس فيلوثـاوس عـوض فـى مجلـة )السريان الذر اتبذ  محق   امتـ  
 (.9109سنة  134و  111الحياة ص 

 
 
 

 أحوال القبط

 فى الجيل الخامس عشر الميلادى

 ـ موجز تاريخى لسلاطين مصر فى هذا الجيل 9

 9311 امـــت دولـــة المماليـــف الشراكســـة التـــى أسســـ ا الســـلطان بر ـــوق منـــذ ســـنة      
ميقدية و د تقـدم ذكـر حـوادث القـبط فـى أول ع ـد حكـم هـذ   9191ميقدية  لى سنة 

 (.11)تاريخ البابا متاوس ا ول البطريرف الدولة فى 
ونــــذكر اعن الحــــوادث التــــى و عـــــت بــــالقبط فــــى عدـــــر البطاركــــة البابــــا  بـــــ       

والبابــا متــاوس ( 11)والبابــا يــوأنس الحــادر عشــر البطريــرف ( 11)البــامس البطريــرف 
ل الرابـــع والبابـــا ميبائيـــ( 19)والبابـــا  بـــ  الســـادس البطريـــرف ( 14)الثـــانى البطريـــرف 

والبابـا يوحنـا السـادس عشـر ( 13)والبابا يوحنا الثانى عشـر البطريـرف ( 11)البطريرف 
أر منـــذ أيـــام الســــلطان النادـــر فـــرج بـــن بر ــــوق  لـــى أيـــام الســــلطان ( 10)البطريـــرف 

ا شرف طومان بار أر مدة حكم دولة المماليف الشراكسة فقد تولى السلطان فـرج بـن 
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بر ـوق و ـد ذاق القـبط فـى أيامـ  مـر العـذام علـى يـد ا ميـر بر وق بعـد أبيـ  السـلطان 
سودون الذر  ـاوم اضـط اد  البابـا متـاوس ا ول فـى لبـر أيامـ  بشـجاعة وجـرأة حتـى 
 مـتلأ ا ميـر بوفــا مـن ت ديــدات البابـا لــ  بازسـتعانة بملــوف الندـارر فــى العـالم حتــى 

ظتـ  وسـ ر  علـى شـعم الله تعجم الشعم من  وة دفـاع البابـا المـذكور وسـداد رأيـ  ويق
ذيـل ابـن المقفـع )و دم الشكر لله تعالى على بقدـ م مـن شـدة هـذ  التجـارم والمحـن 

 (.910و913وذيل فو  ص 111و111ص91كتام 
هـــ 191محــرم ســنة  11و ــد كانــت ن ايــة الســلطان فــرج الحكــم عليــ  با عــدام فــى      

بحت بعــد  الســلطة وأدــ( م9091مــايو ســنة  1ش و9911بشــنس ســنة  91)الموافقــة 
الميقديـة حيـث  ـام  9091بيد ا مام المستعين بالله الذر لم تطل أيام  فلـم تتعـد سـنة 

أحد امراء المماليف المدعو أبا ندـر الملقـم بالشـيخ المحمـودر الظـاهرر واسـتلم  مـام 
الحكم ونفى المسـتعين بـالله  لـى ا سـكندرية وادـبح يلقـم بالسـلطان الشـيخ المحمـودر 

ميقديــة وا ــيم بعــد  علــى كرســى الســلطنة المدــرية 9019الحكــم  لــى ســنة وظــل فــى 
ميقديـة ثـم تبلـى عـن  9019ولد  ش ام الدين أحمد الملقم بالملف المظفـر فـى سـنة 

الملف لودي  وحمي  سيف الدين تتـر الملـف الملقـم بالملـف الظـاهر ولكـن هـذا ا بيـر 
ين محمــد ولقــم بالملــف الدــالح تــوفى فــى نفــس الســنة المــذكورة وبويــع ابنــ  نادــر الــد

وبعــد أربعــة أشــ ر بلفــ  ودــيّ  ســيف الــدين برســبار فقضــى بــا ى حياتــ  فــى الشــقاء 
ربيـــع لبــر ســـنة  1وتــولى الســـلطنة بعــد  برســـبار ولقــم بالملـــف ا شــرف برســـبار فــى 

 91وبعـــد أن حكـــم مـــدة ( م9011ش وأول أبريـــل ســـنة 9931برمـــود  ســـنة 1)هــــ 111
بؤونـة  93)هــ 109ذر الحجـة سـنة  93يـوم السـبت فـى أيام  ضـى 1ش ور و 1سنة و
فبويــع ابنــ  جمــال الــدين يوســف الملقــم بــسبى (. م9031يونيــ  ســنة 1ش و9910ســنة 

المحاسـن ولقـم بالملــف الع يـ  وبعــد ثقثـة أشـ ر مــن مبايعتـ  تبادــم مماليكـ  وســيف 
سـنة ربيـع أول  91الدين جقمق اتابف جيش  بدـاماً انت ـى بع لـ  ومباعيـة جقمـق فـى 

باسـم الملــف الظـاهر جقمــق ( م9031سـبتمبر ســنة  1ش 9911تـوت ســنة 91)هــ 101
حيـث ( م9013م  لـى 9031مـن سـنة )هــ 111 لى سنة 101وظل فى الحكم من سنة 

فبويع فبـر الـدين ولقـم بالملـف المندـور . تنا ل عن السلطنة  بن  فبر الدين عثمان
لــع وتــولى بعــد  الملــف ا شــرف م التــى تــولى في ــا حيــث ب9013ولكنــ  لــم يلبــث ســنة 

 91وبعد وفات  فـى يـوم البمـيس ( م9014م  لى 9013)هـ 111ـ  111 ينال من سنة 
( م9014فبرايـــر ســـنة  11ش و9911برم ـــات ســـنة  1)هــــ 111جمـــادر ا ولـــى ســـنة 
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تولى بعد  ابنـ  شـ ام الـدين أحمـد الملقـم بـسبى الفـتح باسـم السـلطان المؤيـد أحمـد بـن 
حكــم ســور أربعــة أشــ ر وتــولى بعــد  الســلطان بــوش  ــدم المعــروف  ينــال ولكنــ  لــم ي

هــــ 111هــــ  لـــى ســـنة 111بالنادـــرر باســـم الســـلطان الظـــاهر وتـــولى الحكـــم مـــن ســـنة 
بابـــ  ســـنة 99)هــــ 111ربيـــع أول ســـنة  94وتـــوفى فـــى ( م9011ميقديـــة  لـــى  9019)

 11 ثــم تــولى بعــد  الملــف الظــاهر بلبــار وبلــع بعــد( م9011أكتــوبر ســنة  1ش 9910
يوما من توليت  وأ اموا بعـد  ا ميـر أبـا سـعيد تماربو ـا ولقبـو  بالملـف الظـاهر تماربو ـا 
وبلــع بعــد شــ رين ثــم تــولى بعــد  الســلطنة الملــف ا شــرف  ايتبــار وكــان مــن مماليــف 

ذر  11م حيــث تــوفى فـــى 9011 لــى ســـنة  9011جقمــق وظــل فــى الحكـــم مــن ســنة 
 (.م9011أ سطس سنة  1وش 9191مسرر سنة  1)هـ 149القعدة سنة 

م 9149م  لــى 9011وبعـد وفاتــ  تـولى الســلطنة علـى التــوالى فـى المــدة مـن ســنة      
بمســـة ســـقطين لبـــرهم الملـــف العـــادل طومـــان بـــار ثـــم تـــولى بعـــدهم الســـلطان  نســـوا 

م ولمـــــا مـــــات  تـــــيق أثنـــــاء محاربتـــــ  الجيـــــوش 9191م  لـــــى 9149الغــــورر مـــــن ســـــنة 
  طومان بار ولقبو  بالملـف ا شـرف طومـان بـار وحـارم العثمانية تولى بعد  ابن أبي

ربيـــع أول ســـنة  91العثمـــانيين وانكســـر و ـــبض عليـــ  الســـلطان ســـليم وأمـــر بشـــنق  فـــى 
فعلقـو  تحـت رواق بـام ( م9191أبريـل سـنة  99ش و9133برمـود  سـنة  91)هـ 131
 . ويل 
ــــة المماليــــف الشراكســــة أو البرجيــــة       التــــى أسســــ ا وبقتــــل طومــــان بــــار انت ــــت دول

ســنة ومـــن ذلــف الحــين أدــبحت مدــر  حـــدر  931الســطقن بر ــوق وتســلطت نحــو 
 .اعيا ت العثمانية الكبيرة

 ـ حالة القبط فى عهد دولة المماليك الشراكسة 1

مــا انت ــى الجيــل الرابــع عشــر بمدــائب  التــى حلــت بــالقبط وبــا ى ندــارر مدــر      
ا ضـط اد كمـا تقـدم ذكـر مقتطفـات مـن  والي ود هلّ الجيل البامس عشر بتجديـد هـذا

 .حوادث  فى تواريخ البطاركة المتقدم ذكرها
و ــد اضــرت حــوادث ا ضــط اد كثيــراً بالمســلمين والندــارر ولــم يبــل الحــال مــن      

وجود تواطف واتفاق سور على  يقـاع الضـرر بالندـارر  امـت دسـائس المماليـف علـى 
بــين أيــدي م مــن أعمـال الدولــة ومــا ل ــم مــن   يثـار   ن ــم كــانوا يحســدون القــبط علـى مــا

النفوذ فى الدواوين فاستعانوا على تنفيذ مآرب م با وباش الـذين كـانوا فـى ضـنف بسـبم 
 (.131تاريخ ا مة القبطية ص)مظالم الحكام 
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ــــى       ــــام  ل ــــاش بمــــا حــــل بندــــارر مدــــر أرســــل رســــو  بكت ــــم ملــــف ا حب ولمــــا عل
ئس و تــل ا بريــاء ويــذكر  بالمعاهــدات التــى بــين الســلطان يعا بــ  فيــ  علــى هــدم الكنــا

سلفائ  وملوف مدر السالفين وطلم  لي  أن يعيد بنـاء الكنـائس التـى بربـت واّ  ي ـدم 
ولكـن السـلطان النادـر دـرف الرسـول بغيـر جـوام . كل جوامع المسلمين التى ببقد 

الندـارر بـسن   ير أن  لما هدأت الحال وعاد النظام لم يفـت السـلطان مدـالحة أفكـار
دــرى ل ــم ببنــاء بعــض الكنــائس التــى هــدمت وذلــف بنــاء علــى طلــب م ذلــف منــ  علــى 
شـــرط أن   يوســـعوا في ـــا أو ي يـــدوا علي ـــا شـــيئاً ممـــا كانـــت عليـــ   بـــل ال ـــدم يغـــر أن 
بعض ا هدم بعد تمام عمارت ا بدعور أن ا لم تـبن علـى حالت ـا القديمـة وأن ـم  ادوا فـى 

عقء بنائ ا  (.131تاريخ ا مة القبطية ص )  برفت ا وا 
وبعــد عــ ل الملــف النادــر فــرج تــولى بعــد  أبيــ  الســلطان عــ  الــدين عبــد الع يــ       
م وبعد ش رين من توليت  ع ل وتولى بعد  ثانياً السلطان النادـر فـرج  لـى 9041سنة 

و تــل وتــولى بعــد  بمســة ســقطين حتــى ســنة  9091أن بلــع مــن الســلطنة فــى ســنة 
ت الـــبقد فـــى أثنـــاء هـــذ  المـــدة فـــى الفوضـــى بســـبم  تـــال المماليـــف مـــع م وو عـــ9031

بعضــ م ومحاولـــة كـــل فريـــق مــن م ازســـتيقء علـــى الـــبقد وا ســتققل ب ـــا أمـــا أعمـــال 
ـــذين  الحكومـــة ودواوين ـــا فكانـــت فـــى  بضـــة يـــد المـــوظفين المدـــريين مـــن الندـــارر ال

اجــت حــال الندــارر وتمتعــوا اســلموا والبــا ين علــى ديــن م فقــاموا ب ــا أحســن  يــام ولــذا ر 
بمال م من الحقوق الوطنية بمساوات م بالمسلمين فعادوا  لـى التظـاهر والتجمـل باللبـاس 

تــاريخ )والتــسنق فــى المسكــل وركــوم جيــاد البيــل واتبــاذ البــدم وشــراء العبيــد والجــوارر 
 (.104و131ا مة القبطية ص 

بعـــد ســـلطنة النادـــر فـــرج وفـــى أيـــام الســـلطان ا شـــرف برســـبار الملـــف الســـادس      
وباء يسمى المـوت ا سـود ففتـف بسهل ـا فتكـا ذريعـاً  9011ا ول رل ئت البقد فى سنة 

ذ لــم يبـق من ــا أحــد كــان نائـم الســلطان و يــر  مــن ا مــراء  واستسدـل عــائقت كثيــرة وا 
المماليــف يســتولون علــى متروكــات م وأمقك ــم مســلمين كــانوا أو ندــارر حتــى الي ـــود 

ريــ ر فــى بططــ  أن وطــسة هــذا الوبــاء كانــت شــديدة جــداً حيــث هلــف بــ  فــى و ــال المق
مدينــة مدــر وحــدها فــى يــوم واحــد بمســة عشــر ألــف نفــس فكــان هــذا الوبــاء مدــيبة 
ابـــرر علـــى مدـــر وأهل ـــا و ـــد عـــاود هـــذا الوبـــاء الظ ـــور فـــى مدـــر فـــى أيـــام ابـــن 

أيضـا فتـف  م وكان وبـاء عظيمـا9031السلطان ا شرف الملف الع ي  يوسف فى سنة 
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وتــاريخ ا مــة القبطيــة ص ( 019و 091التوفيقــات ا ل اميــة ص )بالنــاس فتكــا مريعــاً 
104.) 
و د ابتل النظام فى البقد وفشل حال الرعية فى أيام المماليـف الشراكسـة المتقـدم      

ذكــرهم فــتم عىــل يــدهم بــرام الــبقد وعــم الشــقاء جميــع الرعيــة ونقــص عــدد المدــريين 
 .بسبم هذ  البقيا والطاعون وا وبئة والغقء والقحط المستمر نقداً بيِّناً 

أما عدد ا  باط فنقص كثيراً جداً بسبم مظالم الحكـام واعفـات الربانيـة مـن ج ـة      
ما كرها  .وا  بال الكثير من م على ا سقم  ما طوعا وا 

احمـــون م فـــى ولمـــا كثـــر ا ســـقم بـــين القـــبط نفـــر المســـلمون مـــن م  ن ـــم كـــانوا ي       
الوظائف ا دارية العاليـة فبغضـوهم وهكـذا لـم يقـدروا أن يرضـوهم سـواء أسـلموا أو بقـوا 
علـى ديــن م ولـذا ىثــر بعـض القــبط مــن م المـوت علــى هـذ  العيشــة المـرة و يــل أن كثيــراً 
مــن ســكان ا ريــاف أتــوا  لــى مدــر ذات يــوم ودبلوهــا بضــجة عظيمــة منــادين علــى 

 لى دين م القديم وأن ـم   يتحولـون عنـ  ولـو  طعـت ر ـاب م  رؤوس ا ش اد ان م عادوا
فقبضــوا علــى أكثــرهم و تلــوهم و ــبض أيضــاً علــى بعــض النســاء واشــتكى علــي ن بــذلف 

فاســـتقبح النـــاس حتـــى المســـلمين هـــذا الحكـــم وعيـــروا . فـــسمر القاضـــى بقطـــع أعنـــا  ن
 .القاضى ب 

م الـدين حدـلت بينـ  وبـين وادّعى أيضا على لبر بسن جد  كان أسلم وسـمى بعلـ     
أحــد ا مــراء منافســة فــادّعى عليــ  بشــ ادة بعــض الشــ ود الكــاذبين أنــ  يــدّعى ا ســقم 
وهـــو   يـــ ال با يـــا علـــى ندـــرانيت  و وجتـــ  با يـــة علـــى ديـــن الندـــارر ولـــم يترك ـــا أو 
يكره ــا علــى ا ســقم واســتفتى العلمــاء فــافتوا بــان مــن كانــت هــذ  حالــ  ف نــ  يســتحق 

ـــة . فقبضـــوا عليـــ  ودـــاروا يعذبونـــ  حتـــى مـــات. محالـــةالحـــرق    وكـــان ذا ثـــروة طائل
فاستولوا على كل مال  ون بوا دار  وأحضروا  وجتـ  ودـاروا يضـربون ا بالسـياط أمامـ  

 (.101و109تاريخ ا مة القبطية ص)حتى ماتت و تلوا ابن  أيضاً  بل موت  
ا حبــاش بعقــد محالفــة مــع  واكتشــف ســقطين المماليــف بــقل هــذ  المــدة اهتمــام     

ملـوف ا فـرنج لغـرض محاربــة المسـلمين وتبلـيص مدـر وســوريا مـن يـدهم وذلـف بــسن 
وكــــان الـــذر أبــــذ علـــى ع دتــــ   تمـــام هــــذ  . ا حبـــاش ي ــــاجمون م بـــراً وا فــــرنج بحـــراً 

المعاهــدة الســرية رجــل تــاجر ندــرانى ت يــا بــّ ر مســلم وبــرج مــن بــقد الحــبش وودــل 
فبعد أن تمـم ا تفـاق مـع ملوك ـا علـى الكيفيـة .  لى بقد ا فرنج لى مدر ومن ا أ لع 

التـــى ا ترح ـــا ملـــف الحبشـــة بـــسن يكـــون منقوشـــا علـــى ثيـــام العســـاكر ســـواء كـــانوا مـــن 
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أفل عائـدا  لـى مدـر  ادـداً الـبقد التـى " هاتى"ا فرنج أو ا حباش اسم ملف الحبش 
شـى ســر  عبـد أسـود كـان معــ  ولكـن لـدر ودــول   لـى مينـاء ا سـكندرية أف. بـرج من ـا

ف جــم حـــاكم المدينــة علـــى المركــم الـــذر كــان فيـــ  وفتشــ  فوجـــد معــ  الثيـــام وبعـــض 
ا ســلحة كمــا  ــال العبــد فقــبض عليــ  واعتقلــ  وأرســل   لــى الســلطان فــى القــاهرة فــافتى 
العلمــاء والقاضــى بقتلــ  فــاركبو  علــى جمــل وطــافوا بــ  شــوارع القــاهرة ومدــر وبــو ق 

وبعـــد ذلـــف " هـــذا جـــ اء كـــل بـــائن منـــافق يتقعـــم با ديـــان:"نـــادر  ـــائقوأمامـــ  منـــاد ي
 (.103و101ا مة القبطية ص )ضرم عنق  بالسيف بحضور جم  فير من الناس 

أما ا  باط الـذين  ـد علمـت م التجـارم و  سـيما مـا لحق ـم مـن الحـروم الدـليبية      
 طعـوا عق ـات م مـع الحـبش ومـا جـرر ل ـم مـن ا فـرنج فاسـتعملوا الحـ م والحكمـة بـسن 

بسـبم هـذ  الحادثــة وظلـت معطلــة مـدة مــن الـ من حتــى كـادت ا متــان تنفدـقن عــن 
بعضــ ما بدســائس البرتغــاليين المتســيطرين علــى الحبشــة و تئــذ ولكــن الله لطــف بسمتــ  

 .وتغيرت ا حوال وعادت العق ات بين ا وبين الحبشة  لى ما كانت علي  حتى اعن
م هجــم عــرم الوجــ  القبلــى علــى ديــرر أنطونيــوس وبــو  و تلــوا 9010وفــى ســنة      

جميــع مــن في مــا مــن الرهبــان وبقيــا برابــا نحــوا مــن ثمــانين ســنة وكــان في مــا مكتبتــان 
ــــة فجمع ــــا العــــرم  ــــى عــــدد عظــــيم مــــن الكتــــم القديمــــة الثمين ــــان عل ــــان تحتوي عظيمت

خ ا مـــة القبطيـــة تـــاري)وأحر وهــا عـــن لبرهـــا ولـــم يبـــق من ـــا    مــا بفـــى عـــن عيـــون م 
 (.100و103ليعقوم بف نبل  ص 


